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 ﴾وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴿
 80الآية ،  سورة الشعراء

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
داء   إه 

 

ه. ان  ن  ح ج  سن  ها ف  رأها وأ سكن  ب  ألله ث  ، طي  لى روح أ مى   إ 
. اة  أدأ لى  ف ى  إلحن  اها ر  ى  كان  رض   أ مى  الت 

ه.  مي  اي  ه وأ جسن  خ  ظ  م، أ طال ألله ف ى  عمرة، وحف  لى والدي  الكري   إ 
، وأ خلى ما ف ى   امى  ي  سمه  أ  لى ب  ات ى  إ  ن  ن  ى  وأ  ت  وج  ، ر  ات ى  هم ألله  - جن  ظ   – حف 

. رمه  لة  إلمحت  لى كل العاي   وإ 
  



 

 
 

ان  كر وعرف   ش 
 

لى أ س تاذي المشرف   الدكتور حيدرة محمد،   - حفظه الله    - أ تقدم بالشكر الجزيل ا 
 تقديرا لعلمه، واعترافا بفضله، على ما بذله من جهد ل ثراء هذه المذكرة  

نجاز هذا البحث،  بآ رائه وتوجيهاته القيمة، التي كانت س ندا وعونا لي في ا 
لى كل السادة ال ساتذة أ عضاء اللجنة على قبول مناقشة هذا ال نجاز،  وا 

لى كل من مد لي يد المساعدة من قريب أ و من بعيد،    وا 
 عمال المكتبة وأ ساتذة وزملاء   من

 على نصائحهم القيمة وأ رائهم السديدة. 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المختصرات 
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 : ــــــةــــــــمقدم

زال محلا للحماية القانونية المتشددة، سواء في نطاق القانون اكان الكيان الجسدي للإنسان وم

الدستوري أو في نطاق قواعد القانون الجنائي، فقد حرصت قواعد هذين القانونين على إضفاء حماية  

سلامة جسده    والمحافظة علىالجسد تحول دون المساس به، كما اعتنت الشريعة الإسلامية بالإنسان  

وجاء  ،  194سورة البقرة،    ﴾إِلَى التَّهْلُكَةِ  وبِأَيْدِيكُمُ  تُلْقُواْ وَلَا    ﴿  :سبحانهقال الله    وحياته الإنسانية، حيث

واء، وجَعَلَ  رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "  قول في الحديث الشريف   اءَ والدَّ إنَّ الله عز وجل أنْزَلَ الدَّ

 .رواه أبو داود  "بحرَامتَدَاووا  ولا  لِكُل داءٍ دَوَاءً، فَتَداووا،  

إلى تجويز المساس بكيان الإنسان،   في الوقت الحالي فقد انتهى التطور الحديث للعلوم  وإلى  أما 

بدأ الانسان يتعامل مع القانون المدني    ومن هنا،  والضمانات المسطرةحول حدود هذا المساس    التساؤل 

 التطورات فإن جسد الإنسان ما زال قائما في إطار مبدأ الحرمة إلى مدى بعيد.    ورغم هذه

 لا شك أن ممارسة الأعمال الطبية بأنواعها تتطلب المساس بجسم الإنسان.

راحته بتقديم    والسهر علىفالمهنة الطبية مهنة إنسانية تستلزم من الطبيب احترام كرامة المريض  

فنية وأخلاقية وبهذا المفهوم فإن لمهنة الطب جانبين أساسيين أحدهما أفضل عناية له، فهي ممارسة  

الذي   الفني  الطب    يقتض يالجانب  بفن  التامة  المعرفة  الطبيب  تقديم    وبذل،  وعلومهمن  في  الجهد 

خدماته، ومسايرة التقدم العلمي وركب التطور، أما الجانب الآخر فهو الجانب الأخلاقي بالتزام الطبيب  

تصرفاته لا يتوانى في مد يد المساعدة    وواعيا في، فهي تفرض عليه أن يكون متواضعا  وآدابهاهنة  بتقاليد الم

 لمن يطلبها.

إن حقوق المريض على الطبيب من الشمول والاتساع، فهي تشمل مجموعة الحقوق المتبادلة بين 

 المريض والطبيب. 

ل واجب على أحد الطرفين يقابله  فكل حق لأحدهما يقابله بالضرورة واجب على الطرف الآخر و ك 

حق للطرف الآخر، و هذا يعني بأن حقوق المريض على الطبيب ما هي إلا واجبات تقع على عاتق الطبيب  

نحو مريضه، و الحق  و الواجب المتقابلان ش يء واحد و هو علاقة قانونية إذا نظر إليها من ناحية الطرف  

وجهين و أن مضمونها واحد، و بالنظر لتعدد حقوق المرض ى الثاني فهي واجب، و لا يمكن الفصل بين ال

على الطبيب، فهناك حقوق للمريض على الطبيب تسبق المباشرة للعمل الطبي أو إعطاء الموافقة، و هذا  

ما يسمى بالتزام الطبيب بإعلام المريض أو بتبصيره، أي حق المريض في معرفة حقيقة مرضه، فهي من  
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فإذا كان الواجب يقض ى على الطبيب استحصال موافقة مريضه أو ذويه على    الحقوق الثابتة للمريض،

القيام بالعمل الطبي الذي يتضمن درجة معينة من الخطورة، فإن للمريض الحق قبل إعطاء موافقته  

العملية   إجراء  مخاطر  و  مرضه  حقيقة  يعلم  أن  الجراحي  التدخل  أو  الطبي  بالعمل  الطبيب  بقيام 

ن بين الإقدام على إجراء العملية و بين المخاطر المحتملة و هو على معرفة تامة و الجراحية، ثم يواز 

 بصيرة من ذلك. 

إن مراعاة حق الإنسان في الحياة وفي سلامة بدنه يقتض ي عدم المساس بجسمه إلا بعد الحصول  

أن يصدر  على رضاه، حتى ولو كان هذا المساس من أجل العلاج، ولكي يكون رضا المريض صحيحا يجب  

أو  الحقيقة  التعبير عن رضاه، وإن إخفاء  إرادته عن  في تكوين  تؤثر  التي يمكن أن  بالحقائق  بينة  عن 

 الكذب على المريض يعتبر اعتداء على حريته. 

 الموضوع أسباب اختيار  

من أسباب اختيار هذا الموضوع فهو الأخذ بمصلحة المريض الذي يكون غالبا جاهلا لخبايا الفن  

الطبي، ما يجعله في مركز ضعف، هذا ما يؤدي إلى وجود اختلال التوازن المعرفي بين معلومات المريض  

ومعلومات الطبيب، لهذا سلطنا الضوء على أهمية تبصير المريض من جهة، وتقبل قرار علاجه من جهة  

تب في ذمته المسؤولية  أخرى، وإبراز الحماية التي منح إياه التشريع متى لحق به ضرر من طبيبه التي تتر 

المدنية عند إخلاله بواجب الإعلام، أو استعماله لأساليب يوقع بها المريض من غلط وتدليس استغلالا  

 لحالته الصحية والنفسية لغاية مادية. 

 أهميته  و الموضوع  أهداف  

قرار  تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أهمية التزام الطبيب بإعلام المريض والذي قد يساعد على است

الالتزام، فهو واجب  يجهلون هذا  الأطباء  أن  المريض، وتبيان  القانونية والمحافظة على حقوق  المراكز 

قانوني وواجب إنساني وأدبي، وأن حجم المسؤولية التي قد تنجم عن الإخلال به لها ارتباط مباشر بحياة 

 المريض وسلامة جسمه. 

بين المريض والطبيب على أساس  العلاقة  العمل   قد تكون  التي يعطيها المريض لمباشرة  الموافقة 

الطبي في الفحص والعلاج، والتي تقترن بموافقة الطبيب، وينشأ عن ذلك العقد الطبي الذي يتضمن  

الالتزامات المتقابلة بين الطرفين، حيث يكون الطبيب ملزما بإعلام مريضه بكافة المعلومات عن حالته  
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ل الطبي التي يمكنه من اتخاذ القرار المناسب، سواء بالموافقة أو  الصحية، وكذا مخاطرو منافع التدخ

 الرفض. 

يتم  أن  المدنية، بشرط  الطبيب يتحمل بذلك المسؤولية  بهذا الالتزام، فإن  في حالة الإخلال  أما 

 إثبات هذا الإخلال كقاعدة عامة، إلا أن المشرع حدد الحالات التي يعفى منها الطبيب من واجب الالتزام. 

 نهج المتبع الم

ارتأ الوصفي وعليه  التحليلي  المنهج  اعتمدت على  الموضوع  لطبيعة  أن  ينظرا  الإشكالية أت  طرح 

كالتالي: ما مفهوم التزام الطبيب بإعلام المريض؟ وما هو جزاء إخلال الطبيب بواجب الإعلام؟ وما هي  

 الحالات التي تعفي الطبيب من واجب الإعلام؟ 

 وفق الخطة التالية: ية، قسمت هذه المذكرة وللإجابة على هذه الإشكال

 مفهوم التزام الطبيب بإعلام المريض    الفصل الأول:

 لأحكام العامة لالتزام الطبيب بإعلام المريض  المبحث الأول: ا

 نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض    المبحث الثاني:

 جزاء إخلال الطبيب بإعلام المريض  الفصل الثاني:  

 طبيعة وشروط قيام المسؤولية المدنية للطبيب عن إخلاله بواجب الإعلام    المبحث الأول:

وحالات إعفائه  عن إخلاله بواجب الإعلام  التعويض كأثر للمسؤولية المدنية للطبيب    المبحث الثاني:

 منها 

 

 

 

 



 
صل الأول  الف 

إعلام المري ض  ي ب ب  زام الطب  هوم الت   مف 
 

الالتزام   ال   يسبق  التزاما  علامال بيعتبر  بين  المتعاقد    ،شخاصالتعاقد  على  بالقانون    أمايفرضه 

ويقصد    .1قبل التعاقد  النيةحسن    كمبدأ ،في القانون   العامةالمبادئ    أو  ه،برامإالعقد المراد    أوة،  صراح 

  بالموافقة التي تسمح له باتخاذ قراره النهائي    الضروريةبالمعلومات    الرضائيةبه تزويد المتعاقد في العقود  

 ة. ومستنير   ةحر   بإرادةرفض التعاقد    أو

المجال  ةهميأ  إلىبالنظر    ،للمريض  ةبالنسب  ةخاص  ةهميأ  علامولل    في هذا  التعاقد  وهو    ،محل 

  الصحية، بحالته  المرتبطةلمعطيات لض ين جهل المر إف ،نسانعلى جسم ال  المراد توقيعهالعمل الطبي 

 .كثر من ضروري أله    بالنسبة  علامال جعل واجب  ي  ،لاسترجاع عافيته  يعلاج  وما تتطلبه من تدخل

يضا أتتميز    العلاقةفهذه    ،بينهما  والطمأنينة  الثقةزرع    إلىالمريض يؤدي    إعلام بالطبيب    فالتزام  

ويبوح  ،يخاطب نفسهأنه وتجعل المريض يتعامل مع الطبيب ويخاطبه ك  ،على ضمير الطبيب ها باعتماد

 .له بما لا يستطيع البوح به لغيره

  في  حيث سنتطرق   ،مبحثين إلى قسمنا هذ الفصله، مريض إعلامبكثر بالتزام الطبيب أف يوللتعر   

  الثاني سنسلط الضوء في المبحث    أما  ،المريض  إعلامبلالتزام الطبيب    العامةحكام  ال   إلىل  و المبحث ال 

 .المريض  إعلامبعلى نطاق التزام الطبيب  

 
 

 

 .412، ص 1996، دار النهضة العربية، مصر » مقارنة قبل التعاقد، دراسة علامحسن »الالتزام بال  أحمد خالد جمال   د. - 1
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 المريض   إعلامبلالتزام الطبيب    العامةحكام  الأ   ل:و الأ المبحث  

علاق   العلاقةن  إ والمريض  الطبيب  استشار   ،اعتبارات  ةلعد  متوازنةغير    ةبين  من    ةوالغرض 
  السلامة ن  إولذلك ف  ،الاختلال في هذا التوازن   ةلتخفيف من حداهو    رضائهالمريض والحصول على  

خذ رضا المريض  أ  بضرورة  قرتلذا نجد معظم تشريعات الدول    ة،بالغ  بأهميةتحظى    نسانللإ  الجسدية
قبل   طبيأجراء  إالمستنير  تدخل  هذه  أجل  أومن    .ي  تتحقق  من    علامال صدور    رطيشت  الموافقة،ن 

 . الطبيب

  المريض  إعلام ب  بلتزام الطبي اتعريف    إلىل  و عرض في المطلب ال سنت  وللتعرف على هذا الالتزام   
 .علامال بالمدين والدائن في الالتزام    إلى  في المطلب الثاني سنتطرق   أما  وأهميته،

 المريض وأهميته  إعلامل: تعريف التزام الطبيب بو المطلب الأ 

 المريض   إعلامل: تعريف التزام الطبيب بو الفرع الأ 

الطبيب    لا:أو  لالتزام  الفقهي  في    : المريض  إعلامبالتعريف  الفقهاء  تعريف جامع لالتزام  إاختلف  يجاد 
تنفيذ الطبيب للالتزام    ضرورةحول    اتجاهين  إلى  ن الفقه انقسمأ  ولهذا نجد  ،المريض  إعلامبالطبيب  

 كالآتي:   وهية،  اتجاهات فقهي  ةظهور عد  إلىدى  أمما    1علامال ب

كافيا وشاملا للمخاطر التي قد تترتب    إعلاماالمريض    إعلامبن الطبيب ملزم  أ صاره  أن  يرى  الأول:الاتجاه  
فقهاء هذا الاتجاه التزام  وقد عرف  .  2نسانجسد ال  ةحرم  أواستند هذا الاتجاه لمبد  ،عن العمل الطبي

الالتزام بالحوار بين المريض والطبيب خلال    ةهو بمثاب  علامال بالالتزام  "   :المريض كالاتي  إعلامالطبيب ب
  وعرفه   ،الالتزام مقدمه للرضا  فهم اعتبروا أن هذا  3مستنير  رضا  إلىمده العقد الطبي بهدف الوصول  

بصرا  ومت الثاني مستنيرال هو الذي يجعل  و فال   ،زميته مة الرضا ولا مقد  علامال  :نهأخر على البعض الآ 
 .4والعمليات الجراحيةلعواقب العلاج  

حسب هذا   علامال بفالالتزام  ة،لكن في حدود معين علامال بهذا الاتجاه ينادي بالالتزام   الثاني:الاتجاه  
التزام مقيد بشروط الحفاظ على نفسيأالر  في السير الحسن للعلاج أالمريض من    ةي  .  جل مساهمته 

 

 . 06، ص2001جامعة الجزائر، ،المريض، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  إعلامسعيدان أسماء، التزام الطبيب ب - 1
 .07سعيدان أسماء، نفس المرجع، ص - 2
ب  -  1 الطبيب  التزام  مدى  مراد،  صغير  والعلوم   إعلامبن  الحقوق  كلية  الطبية،  المسؤولية  حول  الوطني  الملتقى  المريض، 

 . 2008 أبريل  10و 09السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، أيام 
السياسية، جامعة مولود   بوخرس -  4 التدخل الطبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  أثناء  الطبيب  بلعيد، خطأ 

 - .07، ص2011معمري، تيزي وزو، 
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  ة معقول   ةعطاء الطبيب للمريض فكر إهو    علامال بالالتزام  "    :التعريف الذي جاء به هذا الاتجاه هوف
من النتائج  ةالرفض على بين أو ن يتخذ قراره بالقبول أما يسمح للمريض ب ، عن موقفه الصحي ةمينأو 

 . 1ة الجراح  أوعلاج  لل  المحتملة

تنفيذ الطبيب لالتزامه    ضرورةكد القضاء  ألقد    :المريض   إعلاملالتزام الطبيب بالتعريف القضائي  ثانيا:  
المريض  علامال ب القضاء  أحيث    ،اتجاه  به  سن  ةمر   ل و ل قر  الصادر  الحكم  محكم   1946  ةفي    ة عن 

DOUAI  2  ،  على  أفي    ورم  لفحص  الجراحية  العملية  بإجراء ن طبيب قام  أ  القضية  وقائعحيث تتلخص
ناء الفحص  أثلم يلاحظها    ةن هناك تعقيدات مرضيأاكتشف الطبيب    العمليةثناء  أو   ،ذراع المريض

المريض بشبه شلل في    ةصابإ  إلىدى  أوهذا ما    ،المريض بها  إعلامخرى دون  أ  ةعملي   بإجراءقام  ف  ئي،المبد
الطبيب    ةالتي قضت بمسؤولي  المحكمةم  أما  ولما علم المريض بذلك قام برفع شكوى   ،يسرال   ذراعه
 الصادرة   القضائيةحكام  في ال   الالتزامد القضاء هذا  وبهذا جس    الصحية،ض بحالته  يالمر   إعلاملعدم  

هذا محكم  ،الحكم  بعد  عن  الصادر  الحكم  ذلك  في    الفرنسية  ضالنق  ةومثال  فيفري    21الصادر 
   . »امفهوما وصادق  ،بسيطا  علامال  «يكون ن  أ زمت  ألوقد    علامال الذي قام بتحديد شكل    19613

التشريعيثالثا:   ب  التعريف  الطبيب  تعريف    :المريض  إعلاملالتزام  لوضع  يتطرق  لم  الجزائري  القانون 
فنجد القواعد    ،نما اكتفى بتحديد عناصره وشروطه ونطاقهإو   ،4المريض  إعلامبواضح لالتزام الطبيب  

لا يمكن  « أنه:التي تنص على    166  المادةوجاء في مضمونه نص    5ص، ت   الموضوع قالتي عالجت هذا  
افقةالتعبير عن     الطبية   له عن الأخطار   الطبيب المعالج الشخص المستقبلن يعلم  ألا بعد  إ  المو

  43في نص المادة   وتحديدا  6ط في م أ    المشرع الجزائري على هذا الالتزام  أكدكما  ،   »ذلك التي تنجر عن  
نصها   جاء  على    «كالآتي:التي  الأ   أو الطبيب  يجب  يجتهد  أسنان  جراح   ات بمعلوم  ريضهم  لإفادةن 

 . » طبي سباب كل عملأ ن  أبش  ةوصادق  ةواضح

 

 

 . 07سعيدان أسماء، مرجع سابق، ص - 1 
 . 07سعيدان أسماء، مرجع سابق، ص -2
فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي    - 3

 . 72، ص 2012 وزو،
في عقد العلاج الطبي، مدكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم والحقوق السياسية، جامعة    علامقدور حدة، الالتزام بال   - 4

 .02، ص 2014ة،قاصري مرباح، ورقل
 . 07/02الصادرة في  38، عدد  ج ر، يتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها 1985فيفري  16مؤرخ في  05-85قانون رقم  - 5
 .1992يوليو  08، الصادرة في  52ر، عدد    ، مدونة اخلاقيات الطب ج 1992يوليو    06مؤرخ في    92/276مرسوم تنفيذي رقم    -  6
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 المريض   إعلامبالالتزام    ةهميأ  الثاني:الفرع  

يجب مراعاته قبل    هاماوشرطا  ضروريا  مرا  أ   العلاجيةيعد رضا المريض السابق على التدخلات  
  ة ثابت  وحمايةشرعا    ةنصو م  ةالجسم من حرم  لما لهذا  نظرا  ،نسانال  أو  هذا المريضالمساس بجسم  

 ةجنائي  ةحماي  العقابيةذ تضمنت الكثير من التشريعات  إ  ،2ة وعقابي  1ةبنصوص دستوري  اقانون  ةمقرر 
ن يتم التدخل من  أوبشرط    ة صاحبه،لا بعد موافق إي مساس به  أيز  جفلا ت  ،عضائهأو   نسانلجسم ال

 العلاج. بقصد    ةشخاص لهم مؤهلات خاصأقبل  

ن يحصل على رضا  أيجب على الطبيب    ،تقرير مصيره  وحقه فيالمريض على جسمه    لحق  واحتراما
الفحص  أالمريض بش المقترح   أون كل طرق  للمريض كامل    ة،العلاج  رفض    أوفي قبول    الحريةويبقى 
 لمصلحته.ما يراه محققا  العلاج حسب

سبقه تنوير وتبصير من قبل   إذا لا  إن يكون حقيقيا  أرضا المريض لا يمكن    إن وغنى عن القول  
الذي لا   الش يء  وهو  ،عليه من علاجح  مرضه ودرجه خطورته وما يقتر   وطبيعة  الصحيةالطبيب بحالته  

يتحقق  أ  يمكن فيه    ،المريض  إعلام بالطبيب    بإلزام  إلان  في شتى   علامللإ ن  أومما لا شك  مهما  دورا 
عز  أما يملك الفرد و   بأهمبسبب اتصالها    الطبيةفي المعاملات    يتعاظملكن هذا الدور    ،مجالات التعامل

 . عليه وهي صحته  للمحافظة  ىما يسع 

لكرامته    ماان في ذلك احتر أذ  إ  ،دميتهآ  احترامالمريض مظهرا من مظاهر    إعلام كما يمكن اعتبار    
رفض   أوبين قبول    الاختيار حريته في    ةتساعد على ممارس  علامال   ةن عمليأذلك    إلىيضاف    ،وشخصيته

  ى سم ألامه وهو ما يشكل  آمن    تخليص المريضكان تدخل الطبيب يتم في معظمه بقصد    إذاو   .3العلاج 
  ، للفرد  البدنية  بالسلامةبطبيعتها تشكل مساسا    الطبية  أن التدخلاتإلا    ،به  والرحمة  الرأفةمعاني  

  ه ن يحصل على رضائ أ   علاجي  أوجراء جراحي  إي  أن يباشر على مريضه  أقبل    ، ومن ثم ينبغي على الطبيب
وتكفل    ،رادته تعبيرا حرا وواعياإالتي تسمح لمريضه بالتعبير على    الكافيةويزوده بالمعلومات والبيانات  

 .له في نفس الوقت سلامه رضاه

 

    والمساس بسلامته البدنية. نسانالمتعلقة بعدم انتهاك حرمة ال 1996من الدستور الجزائري  35و 34،33الموادتراجع  -  1
من قانون    240  إلى  234تراجع في هذا الشأن الاحكام الجزائرية المتعلقة بمستخدمي الصحة المنصوص عليها في المواد من    - 2

 حماية الصحة وترقيتها.
أن حرية الاختيار هنا ليست مطلقة بالنسبة للشرع السلامي إذ لا يمكن السماح للمريض    إلىهذا الصدد  يجب التنبيه في   -  3

تبين أن المريض يريد    إذا وفاة المريض، مما يعني إمكانية تدخل الطبيب لنقاذ حياته    إلىكان ذلك سيؤدي    إذابرفض العلاج  
القاهرة،   جامعة  دكتوراه،  رسالة  المدنية،  والجراحين  الطباء  مسؤولية  البراش ي،  زكي  حسن  د.  يراجع   ،  1950الانتحار. 

 .  308ص 
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 المريض   إعلامبالقانوني لالتزام الطبيب    الثالث: الأساسالفرع   

ومن    ،والتنظيمية  التشريعيةساسه القانوني من النصوص  أالمريض    إعلامبيستمد التزام الطبيب  
 .العلاج الطبي  عقد

بالإعلام  والتنظيمية   التشريعية النصوص    :لاأو  الطبيب  لالتزام  الطبيب    :كأساس  التزام    إعلام بيعتبر 
المريض    ةحاطإ  ضرورةحيث يقع على عاتق الطبيب المشرف على العمل الطبي    ا،المريض واجبا قانوني

خضاعه  إالمراد    وطبيعة العلاج  المتصلة بنوعية التدخل الطبي  الساسيةعلما بكل المعلومات والبيانات  
حوال  ال   إلىن ينبه المريض  أ  على الطبيبكما يجب    وقواعد المهنةلصول    طبقا  والمخاطر المتوقعة  ،له

ساسها القانوني في  أ  الالتزامات وتجد هذه    ،1رفضه للعلاج  أوتفاقم المرض    ةليها في حالإالتي سيؤول  
 :ومن بين هذه النصوص  اللزامية،  الصيغةعليها    تضفيالتي    والتنظيمية  القانونيةالنصوص  

رقم    07  المادةنص   ✓ القانون  من  قانون    11-  84مكرر  الالتزام    يتناول الذي    2السرةالمتضمن  هذا 
ضابط    أويتعين على الموثق    ي:".....المقبلين على الزواج والتي جاء نصها كما يل  للأشخاص  بالنسبة
للفحوصات    يتأكدن  أ  المدنية،  الحالة الطرفين  من خضوع  الزواج  عقد  تحرير  ومن    الطبيةقبل 
ويؤشر بذلك    ،مع الزواج  عوامل قد تشكل خطرا يتعارض  أومراض  أ  ه منقد تكشف عن  بما  علمهما

 . "في عقد الزواج  
افق   «  : على ما يلي   صتن   التي  3ت  ،ق، ح، صمن    02ف  /  154  المادةنص   ✓   ة يقدم العلاج الطبي بمو

افقاتهم على ذلك  إولهم القانون  خمن ي  أو المريض   رفض العلاج الطبي فيشترط    إذا.... و عطاء مو
عطاء إول  خالشخص الذي    أو ن يخبر المريض  أوعلى الطبيب    ،تقديم تصريح كتابي لهذا الغرض

افقة اقب رفض العلاج   المو  . » ...بعو
بش  162  المادةنص   ✓ القانون  نفس  وزرعأمن  نقل  الأ  «العضاء ن  انتزاع  يجوز    والأنسجة عضاء  لا 

افقة  المتبرع للخطر وتشترط    ةحيا  العمليةلم تعرض هذه    إذالا  إ  ،حياءأشخاص  البشرية من أ المو
افقةوتحرر هذه    ،ضائهأع  بأحدالمتبرع    على  الكتابية مدير  تودع لدى  بحضور شاهدين اثنين و   المو
رئيس    المؤسسة يجوز المصلحة  والطبيب  افقته  أللمتبرع    ولا  مو عن  يعبر  بعد  إن  يخبره ألا  ن 

 

 ،  فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر - 1
، معدل  1984جوان    12الصادرة في    24عدد    ،ج ر، يتضمن قانون السرة،  1984يونيو  09مؤرخ في    11-84قانون رقم    -  2

  .2005فيفري  27، الصادرة في 15 ر، عدد، ج،  2005فيفري  27المؤرخ في  02-05ومتمم بموجب الامر رقم 
 17-90، يتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم بالقانون رقم  16/02/1985المؤرخ في    05-85قانون رقم     -   3

 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.  1990يوليو  31المؤرخ في 
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ي  أويستطيع المتبرع في    ،الانتزاع  ةالتي قد تتسبب فيها عملي  المحتملة  الطبية  بالأخطار الطبيب  
افقته  أ  وقت كان  . » السابقة ن يتراجع عن مو

يخضع    «:الطبيةن التجارب  أمن نفس القانون بش  2  مكرر   168المادةذلك ما جاء في    إلىيضاف    
كون  ت  ،عند عدمه لممثله الشرعي  أوشخص موضوع التجريب  لل  والمستنيرة  حرةال  للموافقةالتجريب  

 . » لحظةفي كل    ضرورية  الموافقةهذه  

على التزام الطبيب بالحصول على رضا مريضه   ةصراح  1خلاقيات الطب أ  ةمن جهتها نص مدون  
يجب على   المدونة:"من    43  المادة ففي هذا الصدد تنص    ،ه بما ينوي القيام به على جسدهإعلامبعد  

سباب كل أن  أبش  ةوصادق  ةواضح  بمعلوماتمريضه    لإفادةن يجتهد  أسنان  جراح الأ   أو   الطبيب
يكون في خطر جدي على    ،يخضع كل عمل طبي  "  :يضاأ  المدونةمن    44  المادة وتضيف    "عمل طبي

افق  ،المريض افق  ةلمو افقة  أو   ةومتبصر   ةحر   ةالمريض مو كان   إذا  أو شخاص المخولين منه  الأ  لمو
افقدالإ  قادر علىغير  أو  في خطر  ريضالم لم  علامال بن التزام الطبيب أوعليه يمكن القول " ه تلاء بمو

  التشريعية بل كذلك النصوص    ،فحسب  رضائيةالتي تحكم العقود ال   العامةالقواعد    إلىيعد يستند  
خرى فيرى  ساس القانوني في التشريعات ال ال   أما  ؛بين المريض والطبيب  والعلاقةالطب    ةلمهن  المنظمة

  التشريعي ساسه القانوني في النصوص  أالمريض يجد    إعلامبن التزام الطبيب  أ  2بعض الفقه الفرنس ي
 . وفي العقد الطبي على السواء  والتنظيمية

على وجوب الحصول على رضا المريض قبل  صراحة    1994  ةلسن  3لقد نص القانون المدني الفرنس ي         
في حتى يكون   علامال بالطبيب    إلزام  بالضرورة جب  و ي عمل طبي على جسم المعرض وهو ما ية أمباشر 

على   معبرا  المريض  قانون    L .1111-4   المادةشارت  أما  ك   الحقيقية،ادته  إر رضا    العامة   الصحةمن 
حصول الطبيب على الرضا المستنير    ضرورة   إلى  2002مارس    4الفرنس ي المعدل بالقانون الصادر بتاريخ  

 .تدخل طبيكل  للمريض قبل  

ا ك ثانيا:  الطبي  بالإعلام  لالتزامأساس  لعقد  الطبيب    يستمد  :الطبيب  في  أالمريض    إعلامبالتزام  ساسه 
الطبي يعتبر  إ  ،العقد  تفر   التزاماذ  طبيعض عقديا  الطرفين    ةالعقدي   ةالعلاق  ةه  تربط  الطبيب  )التي 

ا لكونها تربط بين مريض ضعيف لا يحسن  مالتوازن بين كفتيه  باختلالميز  ت ت  ةوهذه العلاق  (والمريض
الفني المسائل  محترف،  ةالطبي  ةفهم  الطبيب    وطبيب  يلتزم  الاختلال   لزالةمريضه    إعلامبلهذا    هذا 

 

 يتضمن مدونة أخلاقيات الطب.  1992يوليو  06مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم  - 1
2   - Ponchon, F ; «Les prélèvements d’organes et de Tissus humain» , BERGER-LEURAULT. 

3    - L’Art :16-3 du code civil Français de 1994, Loi n°94-653 du 29 juillet 1994, GAZ, PAL.1994.2.qui 

Stipule. « Il ne peut être porté atteinte à l’urtegrité du corps humain qu’en cas de nécessite thérapeutique 
pour la personne » le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement……… ».  
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هذا   ةورغم وجاه  .1بين الطبيب والمريض   ةالعقدي  ةالعلاقالساس تنشأ  وعلى هذا    ،بينهما  وتدعيم الثقة
 :ذعليه جملة من المآخ  نأ  إلاي  أالر 

العلاج الطبي    إبرام عقد  هو التزام سابق على  يالمريض قبل التدخل العلاج  إعلامبن التزام الطبيب  إ  :لاأو   
ثم يمكن  ومن  الالتزام  الالتزام    وصف هذا  لا  ينشأ  أن  يعقل  إذ لا  العقد،  متولد عن  نشبأنه   أةقبل 
  ه برام إ  ةبرام العقد ومرحلإعلى    السابقة  المرحلةكان هناك ارتباط بين    إذانه  أذلك    إلىيضاف    ،مصدره
ينبغي    ،وتنفيذه الارتباط  أفلا  هذا  يؤدي  مرحل  إلىن  بين  حيث    تينالخلط  من    الطبيعة مختلفتين 

 تين. بكل منها المرحل  الخاصة  بالالتزاماتعن الاخلال    الناجمةثار  ومن حيث الآ  القانونية

وقيام   علامال الطبيب بواجب    ل خلاإ  عم  2برام العقدإ  ةفي حال  العقدية  المسؤوليةن القول بقيام  إ  : ثانيا  
التقصيرية عدم    المسؤولية  العقدإعند  على  قول    برام  ال أساس  أمردود  في   علامال بخلال  ن  تم  قد 

ومن ثم    يتدخل علاج  ليالطبيب    ة ي قبل مباشر أ ما قبل العقد    ةوهي مرحل  ةواحد  ةحالتين في مرحلال
الحالتين   تنشأ التقصيرية  في  العقد  أسواء    المسؤولية  يبرم  أو برم  قيأ  غير  ، لم  من  يمنع  لا  ذلك  م ان 

التزام الطبيب    إذا  .يضاأ  العقدية  المسؤولية ن  أالمريض بش  إعلامبتضمن عقد العلاج الطبي ما يفيد 
معين يكون    ة،مسائل  المتضرر  أماوعندئذ  المريض  سأم  يسلك  المسؤولين  هاتين  احدى   تينبيل 

  ، برام العقد الطبي ومستقل عنهإعلى    سابق  يالتزام قانون  ثمةنه  أساس  أعلى  ،المسؤولية التقصيرية  
  ة ي دالعق  المسؤولية  أوبموضوع العلاج    ةمعين  بمعلومات  هن يخبر مريضأمقتضاه  بينبغي على الطبيب  

هو الاتجاه الذي  و    ،بها  علامال جب عقد العلاج الطبي  أو   بأمور تعلق    علامال بن الاخلال  أساس  أعلى  
ن التزام  أيمكننا القول ب  ،القائم  يالفقهالجدل  عليه القضاء والفقه الفرنس ي وبغض النظر عن    سار 

 .والعقد الطبي  المتعددة  القانونيةمرده النصوص    علامللإ الطبيب  

 المستنير   أو المطلب الثاني: أحكام الرضا المتبصر  

أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي ذات طبيعة التعاقدية من حيث الصل    إلىسبقت الشارة    
ويشترط لكي ينعقد العقد من الناحية القانونية، كما هو معلوم رضا الطرفين باعتبار أن الرضا هو 

لكل من الطبيب والمريض الحرية التامة في اختيار الطرف الذي  ركن أساس ي في التعاقد، وهذا يعني أن  
ومن حق    3يتعاقد معه تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد، وعلى هذا الساس فالمريض حر في اختيار طبيبه 

 الطبيب أيضا أن يختار مرضاه.

 

 .123، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ص، 2006الطبية والجراحية،   العمالمأمون عبد الكريم، رضا المريض عن    -  1
 .412، مرجع سابق، ص، أحمدخالد جمال   - 2

3    - Voir en particulier, BOLOT, F, «Feu le libre choix du médecin par le patient» GAZ.PAL ;16-17 juin 

99, P.22. 



 يض مفهوم التزام الطبيب بإعلام المر                                                       الأول  الفصل  

 

 

12 

 رضا المريض المتبصر   :ل و الفرع الأ 

الطبية، فقد يكون شفويا   العمالض على  لا يشترط كقاعدة عامة أي شكل معين في موافقة المري  
التي تتضمن مساسا معتبرا بالسلامة الجسمية    أو في التدخلات الطبية    كتابيا، غير أنه جرت العادة 

المريض    أوللمريض   يعبر  أن  جسيمة،  مخاطر  على  من    أوتنطوي  بل  كتابيا،  رضاه  عن  يمثله  من 
منها   الخاصة  الاستشفائية سواء  مكتوبة  أوالمؤسسات  نماذج  أعدت  من  اثبات    العمومية،  لضمان 

في    أوالمريض    موافقة الاتجاه بشكل ملحوظ  بيانات محددة، ويسري هذا  القانوني من خلال  ممثله 
المريض  نظام النجليزي أين لا يكون رضا  ، خاصة منها النظام المريكي والالنجلو سكسونيةالنظمة  

 .1ة الضرور   ةتوفر الشرط الشكلي باستثناء حال  إذالا  إ  سليما

الحوال أن يسبق التدخل الطبي، ويثور   فةفي كا   بنه يجأغير    ضمنيا،   أوصريحا    وقد يكون الرضا  
أخرى، عن حكم سكوت من جهة  اعتراض  التساؤل  التدخل  المريض وعدم  يمكن  ه على  فهل  الطبي، 

 ؟ منه  ةذلك موافق  اعتبار

يكون    للمريضالطبيب على الموافقة الصريحة    الحالات، يحصلفي أغلب  يض: لا: الرضا الصريح للمر أو 
  ة ن تدل صراح أبهذا الش  ةالصادر   اتكانت العبار   إذاحا  ريمن يمثله ص  أو الصادر عن المريض    الرضا
ويعتبر رضا الصريح    مجالا للشك على قبوله للعلاج المقترح من قبل الطبيب،  بما لا يدع  ةمباشر   ةوبصف

 . 2ةالحقيقي  الرادةصدق الصور في التعبير عن  أفي    كما قيل

  . يهأمن ينوب عليه في التعبير عن ر   أوسلوب الذي يستعمله المريض  الرضا ال   ةفي سلام   ولا يؤثر
القبول   يعبر عن  ال   أو  الرجاء  أوالتوسل    بأسلوبفقد  العلاج المحتى  بتنفيذ  يعبر عن  و   قترح،مر  قد 

  ة ن تكون العبارات واضح أالحالات يجب    ةففي كاف  ،ن العلاجأي بشأبداء الر إيضا من خلال  أ  الموافقة
  المختلفة، التفسيرات    أو   شكبحيث لا تحتمل ال  الموافقة، للمريض في    الحقيقية  الرادةفي التعبير عن  

كما   3فر بها الرضا الصريح الا يتو  الجديةالتي يقصد بها المزاح وعدم    اتوعلى العكس من ذلك فالعبار 
كلها غير  ،كثر من معنىأتلك التي تحتمل  أولا توضح القصد الحقيقي لصاحبها  الغامضة اتن العبار أ

شكل   ة  وفي حاله الرضا الكتابي لا يشترط عادقترح  للتعبير عن موقف صاحبها من العلاج الم  ةصالح
تكون    ،معين اليد    الكتابةفقد  وسيلأب  أوبخط  معروفأ  ةي    إلى   ةالكتاب  ةنسب  ةمكانيإ بشرط    ةخرى 

هذه  ل  المنظمةن القواعد  أغير    ،حوالحسب ال   ةرسمي   أو  ةعرفي  الكتابةن تكون  أكما يمكن    ،صاحبها
المؤسس  المسألة بعض  الر أتشترط    الصحية  اتفي  يتم  مضن  عبارات  باستعمال  الكتابي    أو   ةدحداء 

 

1    - MAMOUN, A, «consent to therapy and experimentation» thesis GLASGOW, univ, Scotland, gb. 

1990, p,74. 

2   - Brasier, M, « Medicine, patients and the Law » Penguin Books, London, ed,1987and 1992 , p.176. 

3   - Kennedy, I« the Unmasking of medicine » Allen and union, London,1981 p.176. 
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في التدخلات    ةعام  ةوبصف   ،عضاءنزع ال   أو  الطبيةكما هو الحال في مجال التجارب    ةجراءات خاص إ
يجوز طبف  العلاجية،غير    الطبية لا  المجال  المادقفي هذا  قانون حماي  162  ةا  وترقيتها    ةالصح  ةمن 

  ة الكتابي  ةمنها الموافق  ة،لا بشروط معينإشخاص  أ من    ةعضاء البشري ال   أو  ةنسجال  عالجزائري انتزا 
المتبرع هذه    ، عضائهأ  بأحد  من  شاهد  الموافقةوتحرر  وتو   ينبحضور  مدير  داثنين  لدى  المؤسسة  ع 

 .1المصلحةطبيب رئيس    الاستشفائية و

المريض في    لموافقة  بالنسبة  الكتابة  شرطتوافر    ضرورةوقد جرى العمل في بعض الدول على    
من    الطبية  العمالو   الجراحية العمليات    ةحال قدر  على  تنطوي  حا  الخطورة،التي  في    لات وكذلك 

الشارة  و .2التخدير  سبقت  الأ  إلىنفا  آ  قد  الولايات  قوانين  ن  بعض  قدفي  اء ضمإاعتبرت    المتحدة، 
نه قد تلقى كل  أو   ،دخل الطبيعلى الت  الصريحةه  تعلى موافق  ةقرين  ةالرضا بمثاب  ةالمريض على وثيق

بمخاطرها  ةخاص  جراحيةال  بالعملية  المرتبطة  الضروريةالمعلومات   يتعلق  فقد  إفي    أما  ،فيما  نجلترا 
وزار  بــ  الصحة  ةوضعت  يعرف  المريض  لرضا  كتابيا  لقى  رضاال  ةوثيق"  نموذجا  جميع ااستحس"،  ن 

  لعلاج ا  أوفي الفحص    اغبالر   ،من يمثله  أوض  ريحيث يتعين على الم  3الصحة في ميدان    المعنيةطراف  ال 
 .النموذج وتوقيعه   ملء هذا

الرضا    ةمضاء المريض لوثيقإن  إف  المريكية،  المتحدةمر في بعض الولايات  ار عليه ال س وخلافا لما  
ة الرضا قد لا يشكل  مضاء وثيقإن  إوعليه ف  الموافقة،قبل    الضروريةعلى تلقيه المعلومات    يس قرينةل

  سابقا من ثم يبقى الطبيب   هنامناسب على النحو الذي تم بي  إعلامبلم يسبق    إذا  و قانونيا  رضا  حقيقيا
  أم   ةشفوي  ةسواء كانت موافق فيها    ه  تفي جميع الحالات التي يتطلب القانون موافق  المريض  إعلامملزما ب
  تجاوزه   إذامن حيث العمل الطبي الموافق عليه ف الوثيقةبتنفيذ ما ورد في   ةويلتزم الطبيب عاد   ة،كتابي

النتائج  إز بدون سبب مشروع قامت مسؤوليته   يتم    خرى قدأ  جهةمن    ،4التجاوز على هذا    المترتبةاء 
من القانون   60  تنص المادة  الاستعمال إذ   ةشائع  أو متعارف عليها    إشاراتالرضا الصريح من خلال  

كما   عرفا،  المتداولة  بالإشارة  أو   بالكتابة  ،يكون باللفظ  الإرادةالتعبير عن  «   على أن:  المدني الجزائري 
شارات  ن هذه ال أ ومعلوم  » ... في دلالته على مقصود صاحبه  ك ي شأموقف لا يدع    باتخاذيكون  

 

 من قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائري. 262المادة  - 1
2   - Knight, B ; « Legal aspects of medical practice » Churchill living stone, London 1992 p.40. 

الطبية   -  3 الحماية  جمعية  و  الصحة  لوزير  التابع  الاجتماعية  التأمينات  و  الصحة  قسم   Medical protection) وهي 

society)   اتحاد الدفاع الصحيو (Medical defence union) راجع Brasier,M ,op,cit,p77. 

  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، ،» المسؤولية الجنائية للأطباء «إيهاب يسر أنور علي  -  4
 . 101، ص 1994
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  ليه المريض إالمجتمع المحلي الذي ينتمي  ا لدى  مما يتطلب الوقوف على دلالته  لآخرتختلف من مجتمع  
 .1من يمثله   أو

المعنى    ةمحدد  الشارة  أو  المكتوبة  أو  الشفويةكون العبارات  تن  أحوال يجب  ال   ةنه في كافأ  إلىص  لخن  
 .طبي معين  لجراءيمثله    من  أوالمريض    ةويستفاد منها موافق 

بحيث يستفاد   ،من يمثله ضمنيا  أوقد يكون الرضا الصادر من المريض   :للمريض الضمني الرضا   ثانيا:
من القانون المدني    60 ادةليه المإشارت أمن اتخاذه موقفا معينا وهو ما  أوتصرف المريض  أومن فعل 
التعبير عن    ... «الجزائري  يكون  يدع    الإرادةكما  لا  في دلالته على مقصود  أباتخاذ موقف  ي شك 
لم    إذاضمنيا    الإرادةن يكون التعبير عن  أويجوز  "   المادةمن نفس    الثانية  الفقرة  وتضيف»صاحبه،  

 .» صريحا  ن يكون أ ن على  ايتفق الطرف  أو ينص القانون  

  للأمور ن يتعلق مضمون الرضا الضمني بما يتوقعه المريض وفقا للسير  أخرى يجب  أ  جهةن  م
  تتناول ن يخضع لفحوص  أ  وقعذن لا يتم في ال آلا فمن يعاني من    ،شياء في المنطق السليمال   وطبيعة

  ، المريض بنتائج الفحص  إعلامطباء يفضلون الفحص الشامل قبل  ن كان بعض ال إو   ،الجهاز الهضمي
ن تكون مؤشرات  أويحتمل  ة،عراضا معينألا في الحالات التي يلاحظ الطبيب فيها إن ذلك لا يكون أ لاإ
يجب   عاماهذه الحالات لا تتطلب كشف  العادي  نه في مثل  أذلك    إلىيضاف    2ة خطير   ةمرضي  تحالا ل

 . المريض بذلك والحصول على موافقته مسبقا  استشارة

التساؤل عن حكم سكوت المريض    ثار   :المريض وعدم اعتراضه على التدخل الطبي  كوت حكم س  :ثالثا
نه موافق  أهل يجوز تفسير سكوت المريض وعدم اعتراضه ب  ،على التدخل الطبي بمعنى  اعتراضهوعدم  
 المقترحة؟   الطبية  العمالعلى  

القبول من    فاستخلاص،  »  قول   ساكت  إلىلا ينسب   «السلاميفي الشرع    العامةوفقا للقواعد  
  أن التي تؤكد    والدلةلذلك يجب توافر الظروف    الشخصية،  الحريةعلى    اعتداءفيه    تمجرد السكو 

 .3على التدخل الطبي المقترح  الموافقةنحو    ةحقيقي  ةرادإ هذا السكوت يكشف عن  

 

العربي   -   1 الجزائري   النظرية«،  بلحاج  المدني  القانون  في  للالتزام  الجامعية،   »العامة  المطبوعات  ديوان  الثاني،  الجزء   ،
، مصادر الالتزام دار النهضة العربية،   » الوسيط في شرح القانون المدني«السنهوري،    أحمدعبد الرزاق  و ،  1999الجزائر،  
 .83،ص1981القاهرة، 

2   - MASON and MC CALL Smith. p, 234. 

 

 .102إيهاب يسر أنور علي، مرجع سابق، ص - 3
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على العمل الطبي    هخذ بسكوت المريض وعدم اعتراض ال عدم    إلىي الغالب في الفقه  أويذهب الر   
خذه  ألا يمكن    امك   ،ساساأ  ضن يستفاد من السكوت الرف أفلا يمكن    ،التدخل الطبي  لباحة  كأساس 

نابعا في بعض    ،1المصاحبةثبت ذلك من خلال الظروف    إذالا  إ   ةنه موافقأعلى   فقد يكون السكوت 
بحالته    ريضوقد يكون مصدره جهل الم  2الحالات عن الخوف من الرفض وما قد يترتب عليه من نتائج

السكوت    أما  ،مرهأمن    ةمما يجعله في حير   بشأنها،له    المقدمةعدم استيعابه للمعلومات    أو  الصحية
يمكن   الذي  الاعتراض  بأوعدم  يفسر  موافق أن  السف  ة،نه  ينسب  كهو  الذي  الذي    إلىوت  الشخص 

  .3ولم يفعل  الاعتراضعلى    القدرةتوافرت لديه  

 صغير السن   أو لفرع الثاني: رضا المريض القاصر  ا

للطبيب لمباشرة    إلىسبقت الشارة     التي تنطوي على    العمالأن رضا المريض ضروري  الطبية 
بالتدخل  المعني  المريض  أي  الشأن،  الموافقة من صاحب  أن تصدر  بالجسم وغيرها، ويجب  مساس 
الطبي كقاعدة عامة، ويشترط في المريض لكي تكون لموافقته فاعلية من الناحية القانونية، قدر من  

كما هو معلوم طبقا   الرضا   كراه يفسدانن التهديد والأساس  أعلى  الاختيار،    ةي الدراك والوعي وحر 
السن    إذا  أما  العامة،  للأحكام صغير  المريض  ال   أو  ةعقلي  بأمراضمصابا    أوكان  من  مراض  غيرها 

  إلى  الطبية العمالعلى  الموافقةفينتقل حق  ،دراك والاختيارعلى ال  القدرةوالاضطرابات التي تؤثر في  
 .4من المرض ى   الطائفةالممثلين الشرعيين لهذه  

حق المريض الراشد في    ةلحماي  ةقانوني  ةكان شرط الرضا وسيل  إذا  السن:رضا المريض صغير    :لاأو   
  ة وهو ما يجعله تحت سلط ةصغير السن يفتقد لهذه الحماي أون المريض القاصر إف ة،سلامته البدني

 ة. بحالته الصحي  المرتبطةن القرارات  أالغير بش

  العمال على    ةالموافق  ةعام  كقاعدةالممثل القانوني    أو القيم    أو  نالحاض  أوويتولى عاده الولي    
وقد نظم الشرع في مختلف الدول رضا القاصر ومن في حكمه    ،بالقصر ومن في حكمهم  الخاصة  الطبية
مختلف  الطبية  العمالعلى   الاختلاف  ،بشكل    المختلفة والظروف    والثقافية  الاجتماعيةات  بسبب 

مجتمع    الخاصة من  الفئات  المجتمعات    الاعتقادن  أذلك    إلىيضاف    لآخر،بهذه  بعض  في   أوالذي 
براز  إ  إلى وهو ما يدفعنا    ،بنائهمأعلاج    رفض  إلىلياء  و قد تدفع بعض ال   الصعبة  الاقتصاديةالظروف  

صر في القانون الجزائري اوقبل الحديث عن مركز الق .من المرض ى ةهذه الطائف ةدور القانون في حماي
 .في هذا المجال سنستعرض رضا الصغير ومن في حكمه في التشريع الفرنس ي

 

1   - Kennedy and Grabb, A, « Medical Law, text and materials », Butter Worth, London, 1989, p, 182. 
2   - Skegg, P.D.G, English Law relation to experimentation on children, p, 754. 

3  - Flemming, v. Michigan, Mutliab CO .363 F.2nd 186 « 5th cir 1966 » p, 180. 

 .207مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص  - 4
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يقصد بالصغير في القانون الفرنس ي من لم      :رضا الصغير ومن في حكمه في التشريع الفرنس ي  :ثانيا  
الفرنس يا  للتقنين  من عمره طبقا  ةالثامنة عشر   يبلغ يوافق    لمدني  في    الجنائية  الهليةن  سيضا  أوما 

  ة يلتزم الطبيب بالحصول على موافق   2الطب   ةخلاقيات مهنل الفرنس ي  تقنين  ووفقا لما جاء في ال  ،1فرنسا
ويستثنى من ذلك حالات    ، المتخلف ذهنيا  أوصغير السن    ةدعي لمعالج  الشرعي كلماالولي    أو  لدينالوا 

للعمل    بالنسبةدراك والاختيار  على ال   القدرة  صبيفر فيها لدى الاخرى التي يتو ال   توالحالا   الضرورة
 . الحصول على موافقته شخصيا  بالمكانكان    إذاالطبي المقترح  

القاصر بحالته    إعلامبالفرنس ي الطبيب    العمومية  الصحةقانون    من   L.1111-4المادةزم  تل  إذ  
 .يه بخصوص العلاج المقترحأر   ةومراعا  الصحية

يتعين  وطبقا لنفس     الطبيب الحصول على موافق المادة  في حكمه    ةعلى  كان   إذاالقاصر ومن 
كما يجوز    ،في اتخاذ القرار المتعلق بمستقبل صحتهم  اركةادتهم والمشإر هؤلاء قادرين على التعبير عن  

الممثل   أوالولي الشرعي    اعتراض  ةصر في حالاالعلاج اللازم على الق  ةمباشر   المادة للطبيب وفقا لنفس  
ن يعترض على أنه من حق القاصر في القانون الفرنس ي اليوم  أيضا  أالقانوني على ذلك ويجب التذكير  

على الملف بما   التأشيريتعين على الطبيب    الحالةوفي هذه    .ليائهأو من قبل    طلاع على ملفه الطبيإ  يأ
 . 4طبيب من اختياره  بواسطةعلى هذا الملف    الاطلاعن يتم  أن يشترط  أكما يستطيع القاصر    3يفيد ذلك

عضاء ال   )كنقلجرائها  إحيث الغرض المرجو من    جرأة منكثر  خرى الجراءات ال غيره من ال   أما  
 .5ة امع  كقاعدة  لياء بشأنهاو المرتبطة بها فيجب استشارة ال   والمخاطر  الطبية(التجارب    أو

كل  « :من القانون المدني الجزائري على ما يلي  43  المادةتنص      :الصغير في القانون الجزائري   ثالثا: رضا
يكون ناقص    ،اعتوهم أوكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها  و    ،الرشد  نمن بلغ سن التمييز ولم يبلغ س

  (19)  سن الرشد بتسعة عشرمن القانون المدني    40  المادةوقد حددت   » وفقا لما يقرره القانون   الهلية
ب  همن  42  المادةفي حين حددت    ة،كامل  ةسن من    44  للمادةوطبقا  سنة،    (16)   ستة عشرسن التمييز 

  القوامة   أو  الوصاية  أو  الولائية حكام  ل   ،حوالها بحسب ال و وناقص  الهلية  والقانون المدني يخضع فاقد 

 

4   - Code civile français de 1994, loi N° 94-653 du 29/07/ 94, GAZ, PAL,1994. 

5   - Pradel, Jean, « Droit pénal général », Cujas, Paris,1987, P,452. 

3   - Article, 6 du décret N° 2002-637 du 29/04/2002 cité par Berret, consternent. 

4   - Article, L. 1111-7 CSP, Loi du 04/03/2002. 

جسم القاصر إلا في حدود ضيقة  وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن التشريع الفرنس ي لا يسمح باقتطاع العضاء من   -  5
 وبشروط مشددة. 
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لم    نم«   :نهأعلى    1السرةمن قانون    82  المادةوتنص    ،في القانون   المقررةضمن الشروط ووفقا للقواعد  
 . »ةمن القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطل  42  للمادةر سنه طبقا  غيبلغ سن التمييز لص

طبقا    دتمييز ولم يبلغ سن الرشالبلغ سن    من «:هنأ  من نفس القانون تنص على  83  المادة  أما  
كانت ضارة به    إذاوباطلة  كانت نافعة له،    إذاتكون تصرفاته نافذة    من القانون المدني  42  للمادة

كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع    إذاالوص ي فيما    أو إجازة الولي   وتتوقف على
 » .للقضاءالأمر  

  العقلية ه  اسن الرشد والمتمتع بكل قو ل  غالبال)  الهليةحكام يكون الشخص كامل  وبناء على هذه ال 
كان نوعها بما في   أيامختلف العقود والتصرفات    ة هلا لاستعمال حقوقه ومباشر أ  (غير المحجور عليها

الشخص الذي لم يبلغ بعد    أما  ي،الجسدي والعقل   هبكيان  ةمباشر   ةالتي لها علاق  الطبيةذلك العقود  
السن   مع  أوهذا  ولكنه  ذهنيا  ابلغه  ناقص  أ  فالصلق  القانون   الهليةنه  نظر  مصير   إذاو   ،في  كان 

ة  حيث وجوب موافق   الجانب القانوني من  من  ة مفصول فيهعام  ةذهنيا بصف  والمعتوه والمعاقالسفيه  
لصغر السن    الهليةن نقص  ألا  إ   الطائفة،فراد هذه  أالتي يكون محلها    الطبيةعلى التدخلات    الولي
 .2قاصر المميز والقاصر غير مميز الشكالا عند التمييز بين  إ  يطرح

كانت   إذا  ةتكون تصرفات القاصر المميز نافذ  السرة،حكام القانون المدني وقانون  أ  إلىذ بالنظر  إ  
حكام على العقود التي يتخذها القاصر المميز  فهل تنطبق هذه ال   ،له  ةكانت ضار   إذا  ةله وباطل  ةنافع
 ة؟ ن التدخلات الطبيأبش

يمكن  أصل  ال    لا  ويجب    لنه  الطبية  العمالعلى    الموافقةنه  القانون  نظر  في  قاصرا  يزال  لا 
القانوني  ةاستشار  ما  ، ممثله  حماي  02/154  المادةليه  إشارت  أ  وهو  قانون  وترقيتها    الصحة  ةمن 
الطبي  لا  «:بقولها العلاج  الطبيب  القصر  أ  ةحيا  لإنقاذ  .…يقدم  عن  الأ   أو حد  العاجزين  شخاص 
عن    أو   ،التمييز التعبير  عليهم  يستحيل  الأإالذين  رضا  على  الحصول  ويستحيل  شخاص رادتهم 
افقتهم في    أو ين  لالمخو   » .3ب المناس الوقتمو

 : يليمنها على ما    52  المادة  إذ نصت  ة،حكام مشابهأخلاقيات الطب على  أ  ةكما احتوت مدون   

 

 27المؤرخ في    02-05يتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم بموجب المر رقم    09/07/1984مؤرخ في    11-84قانون رقم   -   1
 .2005فبراير 

 .216د. مأمون عبد الكريم، مرجع سابق ص،  - 2
المؤرخ في    17-90اية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم بالقانون رقم  يتضمن حم  16/02/1985المؤرخ في    05-85قانون رقم     -  3

 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 1990يونيو  31
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ن يسعى أ لعاجز بالغ    أو تقديم العلاج لقاصر    هسنان المطلوب منجراح الأ   أو على الطبيب    يتعين «
افقته  أو لياء  و الأ   لإخطار جاهدا    . »...1م الممثل الشرعي ويحصل على مو

  العمال على  الموافقةي استثناء يعطى للقاصر المميز حق أحيث يتضح من النصين عدم وجود   
صر  االق  ةفراط في حمايإنه  أوهو الش يء الذي يمكن وصفه ب  الشأن،  ابهذ  هولي  إلىبدون الرجوع    الطبية

نوع    إلى  يضاف  رر،المميز بدون مب كثر  ة أوهي حماي  ،من المرض ى  الطائفةلهذه    الحمايةخر من  آذلك 
لاحظ    إذافوق كل اعتبار    الصحيةالقاصر    ةلزام الطبيب المعالج بجعل مصلحإتتمثل في    ة،موضوعي

خرى  أ جهةن الطبيب ملزم من أكما  2الواجبة  العنايةسري لا يوليها ال  ن محيطهأثناء علاجه للقاصر أ
  ة يإنسانغير    أو   ةقاسي  ةمعامل  ةضحي  : « نهأحدهم بثناء علاجه ل ألاحظ    إذا  ةنيعالسلطات الم  بإخطار

يجب    «:وترقيتها التي جاء فيها  ةالصح  ةمن قانون حماي  03/206  المادة وهو ما تؤكده   »...3حرمان   أو 
الأ  يبلغوا عنأطباء  على  والأالأ   معاملةسوء    ن  القصر  المحرومين من  طفال  التي    الحريةشخاص 

 » .مهنتهم ةلاحظوها خلال ممارس

انتزاع العضاء من القصر   4من قانون حماية الصحة وترقيتها  163خرى تمنع المادة  أمن جهة  
   .بموافقة وليه  أوسواء تقدم المعني بنفسه لذلك الغرض    التمييز،والراشدين المحرومين من قدرة  

معالجة  ف  العملي،الواقع    إلىبالرجوع    أما على  اليومية  الطبية  الممارسات  في  العادة  جرت  قد 
ر  عتبعلى مساس م  تحتوي علاج المراض التي لا    أوعلاج السنان  )ك القصر بناء على موافقتهم فقط  

وهو ما يخالف التشريع الجزائري في هذا    شابهها(بالسلامة البدنية للشخص كالجروح البسيطة وما  
الوالدين  ذال،  الشأن موافقة  يشترط  ما    أوي  باستثناء  العلاج  مباشرة  قبل  بحالة  الولي  منه  ارتبط 

طبقاً لحكام   لقاصرالمقارن يلاحظ أنه في بعض القوانين يعتبر االقانون    إلىبالرجوع    الاستعجال في حين
كما هو الحال في القانون    16القانون المدني كامل الهلية بالنسبة للأعمال الطبية من يوم بلوغه سن  

ن المحددة في كل دولة،  للقاصر المميز حسب الس   5الانجليزي ، من جهة أخرى تسمح الكثير من النظمة 
يتم على  والذي  يوافق  أن  والاختيار  الدراك  على  بالقدرة  تعلق    ،الطبية  العمالتع  ما  منها  سواء 

 أو مصلحة الصبي المميز ومخاطره نادرة    حققالعلاج بكافة وسائله ما دام أن العلاج ي  أوبالتشخيص  
 

 يتضمن مدونة أخلاقيات الطب.  06/07/1992المؤرخ في  92/276مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 من مدونة أخلاقيات الطب. 53راجع المادة ت - 2
 نفس المدونة.من  54راجع المادة ت - 3
 من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري.  53تراجع المادة  - 4
حيث قدرت بعض النظمة أن الصبي المميز يمتلك الدراك والوعي مما يسمح له بتقدير مصلحته بشأن المور المرتبطة    - 5

النظمة   البدنية، وقد وصلت هذه  بالسلامة  الطبية تمس  التدخلات  الهلية  الا   إلىبصحته، بحكم أن  ستنتاج قياسا على 
 . 76الجنائية، التي يقارب سنها عادة سن التمييز المدني، يراجع، د. إيهاب يسر أنور علي، مرجع سابق، ص
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الجسامة  تع  1قليلة  لا  أنها  خطورة  تغير  الكثر  الطبية  التدخلات  على  القاصر  بموافقة  ر  غي  أود 
نى موافقة القاصر عن موافقة  غوفي هذه الحالات لا ت  ،عمليات التجميل  أوكنزع العضاء    ،العلاجية

 أو مرافقته له عند الطبيب. وفي كافة الحوال يبقى من واجب الطبيب التدخل لنقاذ حياة    أووليه  
 .2ممن يمثله بشرط توافر حالة الاستعجال   أوالقاصر  صحة القاصر ولو لم تحصل الموافقة من  

المجال،   ،وعليه في هذا  الجزائري  التشريع  منهما  يعانى  الذين  الكبيرين  الفراغ  و  التأخر  يتضح 
لن المشرع الجزائري نص صراحة على وجوب الحصول على موافقة    ،ونقول بأنه فراغ وليست سكوتا

أي   منالقاصر المميز في الموافقة  يالولي قبل مباشرة أي عمل طبي على القاصر ولم يستثن أوالوالدين 
من قانون    83و    82( والمادتين  42تدخل طبي ، باستثناء النص العام الذي جاء في القانون المدني )المادة  

هذه    إلىالاستناد  في اعتقادي  لا يمكن    »العام  يقيد النصالخاص    نصال« السرة، غير أنه عمل بمبدأ 
الطبية في القانون الجزائري بسبب وجود   العمالالنصوص للقول بشرعية موافقة القاصر المميز على  

يشأ وجوب حصول    3خلاقيات الطبأالنص الخاص الموجود في قانون حماية الصحة وترقيتها ومدونة  
 .الولي بشأن التدخلات الطبية على القصر والشخاص  أوالطبيب على موافقة الوالدين  

التمييز  الغير   على  حكمهم(  )قادرين  في  ومن  عقليا  المعاق  العاجز،  مباشرة البالغ  قبل  وذلك 
 .16صر المميز الذي بلغ سن  اإمكانية الاكتفاء بموافقة الق  إلىالتدخل دون الشارة  

ذلك أن التدخل الطبي النافع لا يطرح أي إشكال بالنسبة للقصر ما دام انه وافق على تصرف    إلىأضف  
 اطبقنا افتراضي  إذاصر  ابطال رضا القإلكن ما الفائدة من  وتحققت مصلحته،    انافعا له نفعا محض

ن جراء  من قانون السرة والذي مجاله الحقوق المالية بعد أن يتحقق الضرر فعلا م  83حكم المادة  
الذي   الطبي  التدخل  القاتنفيذ  في مصلحة  الطبيب  بالمكان    إذاخر  آبمعنى  ؟  صراعتبره  بطال  إكان 

المالي  بشأنالتعاقد    عليه قبل  ما كانت  إلى  ةالحال  عرجاإالعقد و    أو   ضرا محضا  الضارة  ةالتصرفات 
 . 4جسم القاصر   ممكنا في المجال الطبي بعد تحقق الضرر على  ليس  مرن ال إف  ،رضبين النفع وال  الدائرة

كحد    ةكامل  ةسن  13يحدد سن  نجده    الجزائري،  العقوباتقانون    إلىبالرجوع    ،خرى أ  جهةمن    
وهذا بخلاف الكثير من    ،  ة(عقوبات مخفف  أو  وقائية  )تدابيرجرامه  إالقاصر على    لمكانية متابعةدنى  أ

  13ن الصبي الجزائري البالغ من العام أمما يعني  5ة سن 16 أو 15 إلىالتشريعات التي رفعت هذا السن 
  لو و   والتمييز الذي يجعله مسؤولا  كدرادر الكافي من ال قيتمتع في نظر المشرع الجنائي الجزائري بال  ةسن

 

    .42، ص»عقد العلاج الطبي بين النظرية والتطبيق   «عبد الرشيد مأمون، - 1
 .76إيهاب يسر أنور علي، مرجع سابق، ص - 2
 من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري. 52من قانون حماية الصحة وترقيتها والمادة  154راجع المادة ت -  3

 .220مأمون عبد الكريم، مرجع سابق ص  - 4
 . 166، ص 1971، معهد البحوث والدراسات العربية، » موانع المسؤولية الجنائية «،التونجي د. عبد السلام - 5
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حكام أن  أرغم    الطبيةدرات في مجال القرارات  قفي حين لا يعترف بهذه ال  ،فعالهأعن    ةمخفف  ةمسؤولي 
وعليه ليس هناك   ،نسانالتي يكون محلها جسم ال  الطبية  العمالقرب في مجال  هي ال  الجنائية  الهلية

خضع  ولي غير راض عن نتائج العلاج الذي    أوي والد  أ  ،الجزائري الحالي  يما يمنع طبقا للواقع القانون
لم يستش القاصر والذي  الطبيب على  أعلاجه    بشأن  رله ولده  يتابع  الشرط    الخلالساس  أن  بهذا 

حاج بدون  الفن  الخطأ  ةثار إ  إلى  ةالقانوني  جانبه  من  ب   ي،الطبي  نعتقد  المشرع  ألذلك  واجب  من  نه 
وضع نصوص    طباء من خلاللأ لو   ة لهمحماي  ،من المرض ى  الطائفةه اتجاه هذه  قفن يراجع مو أ  الجزائري 

مرونأ  ةقانوني لكثر  تعطى  الجزائري  ة  اللجوء  أبش  التقديرية  السلطةلطبيب   أو  ليالو   استشارة  إلىن 
بموافق الطبيب    ةالاكتفاء  تقدير  على  بناء  وذلك  المميز  بها   العقلية  للإمكانياتالقاصر  يتمتع  التي 

 .صراالق

 الأبناء الوالدين في رفض التدخل الطبي لصالح    ةسلط  :الفرع الثالث   
م ث عن  التساؤل  رفض    ةسلط  دىار  في  الصغير  إ الوالدين  طبياعمل خضاع    إلى تهدف    ةل 

 مشروع لذلك.دون توافر سبب    الوقاية  أوالعلاج    أوالتشخيص  

  بناءال   ةم الدين الاسلامي الذي يحث الوالدين على حسن تربييعالتهذا التصرف يخالف    إن مثل
على   سليمانمو والعمل  نموا  من    ،هم  فقط  من  أبل    ،فحسب  والنفسية  البدنية  الناحيةليس  يضا 

فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه  ،  للدين والمة  ةلكي تكون نافع  والعقدية  والعقلية  الخلقية  الناحية
سلام على الوالدين  جب ال أو لك  لذ  ، ودأو و دأب رواه   » 1إثماً أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ بالمرءِ  كَفَى    «:وسلم قوله

من ثم    ،التي تشمل الغذاء واللباس والمسكن والتعليم والعلاج وغيره مما يحتاجه الولد في تربيته   ةالنفق
 .2بأبنائهمضرار  ل نه اأالذي من ش  ،العلاج  رفضحوال  ي حال من ال ألا يجوز للوالدين ب

طفل سواء    رعايةليه  إلزام كل من يوكل  إسلامي من خلال  لقد اتبع المشرع الجزائري النهج ال و 
بحسن رعايته وتربيته طالما هو تحت رعايته   الحالة،كفيلا حسب    أومقدما    ،وصيا  ا،ولي   ،كان حاضنا

 4عنه  الحضانةالسن القانوني لسقوط    المحضون حين بلوغ    إلىوذلك    ،3ومسؤوليته والسهر على حمايته
التي تضمنها    العامةحكام  خرى وهو ما يمكن استنتاجه من ال للحالات ال   بالنسبةسن الرشد القانوني    أو

 

 .79سابق، صإيهاب يسر أنور علي، مرجع   - 1
، المؤتمر القومي عن السلام وتباعد فترات الحمل، المركز الدولي  » السرة القوية في مفهوم السلام «محمود عمر فارح،  -  2

 .10، ص 1990السلامي للدراسات والبحوث السكانية، جامعة الزهر، 
المادة    -  3 تنص  السرة  62حيث  قانون  الولد   «من  رعاية  هي  والسهر على  الحضانة  أبيه  دين  بتربيته على  وتعليمه والقيام 

 . » حمايته وحفظه صحيا وخلقا ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا لذلك
سنوات، والانثى ببلوغها سن الزواج،    10تنقض ي مدة حضانة الذكر ببلوغه   «من قانون السرة الجزائري  65تنص المادة    - 4

 . »ثانية لم تتزوج  ، أماكانت الحضانة  إذا 16 إلىر  وللقاض ي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذك
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  ، 1طفال والقصر على ال   والوصاية  الولاية  الحضانة،حكام  أشروط و الجزائري في مجال    السرةقانون  
مينا وحسن أ  ،قادرا  ،عاقلا بالغا  ،ن يكون الوص ي مسلماأ  السرةمن قانون    93  المادةفقد اشترطت  

لم تتوفر فيه هذه الشروط كما يمكن للقاض ي عزل الوص ي وفقا    إذاعزله    ةمكاني إوللقاض ي    ،التصرف
  ة يهدد مصلح   ص ي ماثبت من تصرفات الو   إذا  ةمن نفس القانون بناء على طلب له من مصلح  96  للمادة

ن الولي المخالفة أيفيد بمفهوم    ةعام  أحكاماطب  ال خلاقيات  أ  ةمدون  تضمنتخرى  أ  جهةمن  و     .صراالق
بتوفير   ص يالو   أو عنايأ  مطالب  عقليأكانت    ةبدني  ةصحي   ةحسن  من    ةم  مسؤوليته  تحت  هم  لمن 
يلي  المدونة من    53  المادة ذ نصت  إ،  القصر  أوطفال  ال  ما  الطبيب  أ يجب  «   :على  يكون  جراح    أو ن 
  أو بالتفهم اللائق    تحظىلا    الصحيةخير  هذا الأ   ةسنان حامي الطفل المريض عندما يرى مصلحالأ 

 » .لهاباعتبار المحيط  
تلزم     حين  نفس    54  المادة في  الم  بإبلاغالطبيب    المدونةمن  عند   المختصة،  أو  ةنيعالسلطات 

قيامأاكتشافه   القاصر    هثناء  فيها  يكون  التي  للحالات  المعوق ضحيال  أوبوظيفته    ة معامل   ةشخص 
اللائقة    الطبية  والعناية  الصحةالقاصر في    أون حق الطفل  أمما يفيد    ،حرمان  أو  ةيإنسانغير    أو  ةقاسي

الوص ي قائمة في حالة    أو مضمون في النصوص التشريعية الجزائرية، وهو ما يجعل مسؤولية الوالدين  
 .2ن تنجز عن ذلك أيمكن    كل النتائج التي   إلىالهمال، بالضافة  

الوالد   إذا  ه،وعلي   حال  انرفض  في  الطبي  التدخل  شرعي  مبرر  تستوجب   ةالضرور   ةدون  التي 
برفض الوالدين    دنه لا يعتأ  فالصل  ،الصغير  ةحيا  أو  ةصح  لنقاذ  الضحية  لنقاذفي التنفيذ    السرعة
الطبيب في مثل هذه    إلىالطفل    ةحماي  ةسندت مهمأخلاقيات الطب التي  أ  ةمن مدون   53  للمادة تطبيقا  
مدام    العامة  للأحكامفي هذه الظروف يعد مشروعا طبقا    أن تدخل الطبيب  ذلك  إلىيضاف    ،الحالات

 . الغير  ةصح أوة  حيا  ةغرضه هو حماي

بناء ليس  ال   ةوصح  ةن حياأتدخل الطبيب رغم اعتراض الوالدين على ذلك ب  ةباحإ  3يبرر البعض  
خالصا   حق    ،لياءو للأ حقا  هو  ككللبل  يقتض يال   ،لمجتمع  الذي  حي  مر  على  فراد  ال   اةالحفاظ 

مثل    لاتالحاوفي    4وسلامتهم  اجباريا  العلاجي  التدخل  فيها  يكون  ال   الوقاية  إجراءاتالتي  مراض  من 
 بشأنهان تدخل الطبيب  إف  ،عزل الصغير المصاب بمرض معد  أو الاجباري    ، كالتطعيمومكافحتها  المعدية

 

 . 1984يوليو  09المؤرخ في  11-84من قانون السرة الجزائري رقم  100 إلى 87راجع المواد من ت - 1
 92القصر، راجع المادتين    أوثبت عدم صلاحية المعني توليها على الطفال    إذا الوصاية عن الغير    أو أهمها سقوط الولاية    - 2
 من قانون العقوبات الجزائري. 272 إلى 269من قانون السرة، راجع أيضا المواد من  96و

3   - Meyers, David W.  « The Human body and the Law » Edinburgh University press,1990, p,58. 
  راجع في عرض هذا الاتجاه د. شعبان ييرى البعض أن رفض الوالدين للعلاج يعد من قبيل الساءة في استعمال السلطة،    - 4

 .527في الحياة، رسالة دكتوراه، د، ت ، ص نسان دعبس، الحماية الجنائية لحق ال ،نبيه متولي
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والقواعد    ةداريما دام الطبيب قد التزم بالضوابط ال   ،ن على ذلكاترض الوالدعيكون مشروعا ولو ا
 .والحذر  الحيطةوالقدر اللازم من    الفنية
الجد في غير   مأخذن يؤخذ  أيجب    الطبية  العمالعلى  ين  ن اعتراض الوالدأ  إلىنه يجب التنبيه  أغير  

عندما يكون الغرض    أو  ،جسيم من المخاطر  عندما ينطوي التدخل الطبي على قدر  أو  الاستعجال  لةحا
ثره القانوني كاملا بحيث يجعل تدخل  أفي هذه الحالات يحدث الاعتراض في    لنه  ،ساساأمنه غير علاجي  

 .حوالحسب ال   القانونية  المسؤوليةوتترتب عليه    ،الطبيب غير مشروع
 رضا المريض عقليا ونفسيا   :الرابع رع  الف

ي يجب  أ  ةوواعي  ةحر   بإرادةن يصدر عن صاحبه  أثره القانوني يجب  أ لكي يحدث رضا المريض    
على    القدرة  بدنه،  إزاءوتقرير مصيره    الذاتيةحقه في    ةحتى يتمكن من ممارس  المريضن يتوفر لدى  أ

 القدرة وكذا    ،لعلاجا  أول التشخيص  سواء في مجا  ،جراء الطبي المقترحال   وطبيعة  الصحيةحالته    إدراك
الشخص  في    المواصفاتتتوافر هذه    ةعام  ةقاعدكو   ،البديل الذي يراه مناسبا له  أوعلى اختيار الحل  

 . عليه  المحجور وغير    العقلية  قواهالمتمتع بكامل    غالبال

نقاص  ال   إلى مما يؤدي    ، نفس ي  أونه قد يكون المريض بالغا راشدا ولكنه مصاب بمرض عقلي  أغير  
  الرعاية خذ بما يصدر عنه من قرارات في مجال  عدم ال   إلى  بالضرورةفهل يؤدي ذلك    ،من تلك القدرات

العقلي على  أبحث    لةأالمسهذه    دراسةتتطلب    ؟الصحية المرض  جهة  للفرد من    الدراكية  القدرةثر 
  .1خرى أ  جهةوموقف التشريع الجزائري منها من  

  الحالة   تأثيرمن    التأكدنه يجب  أيرى بعض الفقه    :للمريض  الإدراكية  القدرةثر المرض العقلي على أ  :لاأو 
  المرضية الحالات    ةخذ بمعيار موحد يسري على كافليها بحيث لا يجوز ال إالمشار    القدراتعلى    المرضية
المريض على اتخاذ    ةمدى قدر   ةلمعرف  ة،على حد  ةكل حال   دراسةويعني ذلك وجوب    2العقلية  أو  النفسية

النفس ي   أو لم يضعف المرض العقلي إذاوبناء على ذلك  3له  ةفضل مصلحأالقرار السليم الذي يحقق  
  ، ن العلاجأخير بشهذا ال   إرادةجب احترام  و   ،دراك والاختيار وقت اتخاذ القرارل قدرات المريض على ا

  .4خرى مراض ال غيره من ال   أو النفس ي    أوسواء تعلق بعلاج المرض العقلي  

 

 

 
 

 .229مأمون عبد الكريم، مرجع سابق ص  - 1
2   - Kennedy and Groubb.o.p.cit, p185. 

3   - Kennedy and Groubb.o.p.cit, p 190. 

4  - Jones, Michael A « Medical Negligence », revue international de droit pénal 1988, p 1064. 
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 المريض   إعلاملمطلب الثالث: المدين والدائن في الالتزام با

بخلاف الحالات العادية التي تكون فيها العلاقة الطبية منحصرة في شخص الطبيب والمريض،    
في مواجهة مريضه الدائن بهذا الالتزام، قد توجد علاقات طبية    علام ال فيكون الطبيب المعالج مدينا ب

في  إلىتشمل   والمديونية  الدائنية  يشاركونهما صفة  آخرين  الطبيب والمريض أشخاصا  الالتزام    جانب 
 .1علامال ب

خرون آشخاص  أمثلا قد يشارك الطبيب المباشر للعلاج    علامال بص المدين بالالتزام  و فبخص  
 الجراحية جراء العمليات  إطباء في  من ال   ةكما هو الحال عند اشتراك مجموع  ،علامال بن التزامه  أبش

هل هو رئيسهم    ،المريض  إعلامالشخص المسؤول عن    ةحول معرف   الشأنالتساؤل بهذا    ، فيثور الكبرى 
 جميعهم؟  أوحدهم  أ  أو

وهل هذا التفويض   علامال  ةتفويض الطبيب غيره للقيام بعملي ةمكانيإ ر التساؤل حول ثو كما ي
 ؟ ي علامال داء الدور  أخلال وتقصير وكيله في  إ  ةفي حال   المسؤوليةيعفيه من  

 إعلام بكان الطبيب ملزما    إذا يثور التساؤل حول ما    ،علامال بفيما يتعلق بالدائن بالالتزام    أما  
 المريض؟   إعلام الغير مقام    إعلامن يقوم  أوهل يمكن    ؟م لاأغير المريض  

 . المواليةموضوع الفروع  وستشكل هذه التساؤلات  

 المريض   إعلامبالمدين بالالتزام    :ل و الفرع الأ 
فيه     لا شك  للعلاج  أمما  المباشر  الطبيب  الوحيد عن    الجراحة  أو ن  المسؤول  الدور  أهو  داء 

نه  أغير    ،مرضه وما يتطلبه من علاج  الصحية،عن حالته    ةواضح  ةي الذي يعطي للمريض صور علام ال 
وقد    الجراحة  أوالعلاج    ةصلي في مباشر طباء فيشاركون الطبيب ال ن يتدخل عدد من ال أقد يحدث  

ومنهم   ،العلاج ةصيلا في مباشر أفيكون بالتالي  ،2النهاية حتى  البدايةيكون من بين هؤلاء من شارك منذ 
  الطبية   الفرقةهذا فضلا عن تدخل الممرضون لمساعده    الاستشارة،  أو  للمساعدةمن يتدخل فقط  

 ؟ ضمن هذا الطاقم  علامال بفمن يلتزم    الجراحية،  العمليةثناء  أماديا  
  ه،علا أليه  إ  الشارةكما سبقت    ،كثيرا ما يحدث    : عند التدخل الجماعي في العلاج  علامالإ بالملتزم    :لاأو  
ن يشترك  أيضا أومن الضروري  ة،جراحي ةجراء عمليإطباء الجراحين في سبيل ن يشترك فريقا من ال أ

  ة جراء عمليإن  أوهذا يعني    ،الممرضين المساعدين  إلى  بالضافة  ،قلمعهم طبيب تخدير واحد على ال
ال  ةجراحي على  الطبييتطلب  التخصص  من  نوعين  بالت  ؛قل  خاص  خاص  آو   ،ديرختخصص  خر 

ن يحيط  أعلى طبيب التخدير   غيفينب  ،المريض من كلا المختصين  إعلاممر الذي يتطلب  ال   بالجراحة،
 

 .162مأمون عبد الكريم، مرجع سابق ص د.  - 1
 .163ص  نفسه،رجع الم  - 2
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سفل أي  ) أتخدير نصفي    أمير عام  خدهل هو ت  ،التخدير الذي سيتعرض له  ةالمريض علما بطبيع
  تأثيره ومدى    ،المتوقعةثار التخدير ومخاطره  آهذا فضلا عن بيان    ،م تخدير محليأ  ه(علا أم  أالجسم  

ي بخصوص  علام ال بدورهم    وان يقومأخرى على الجراحين  أ  جهةكما ينبغي من    .على صحته بشكل عام
  ، ةم جراحيأكانت    ةخرى علاجيأبدائل  ثمة    كانت  إذاوما    ،سيئة  أو  ةثار حسنآ تبط بها من  وما ير   الجراحة
كانوا    إذالا سيما    ،يعلامال   الدور   بأداءتعدد الملتزمون    إذاو   .1خرى ثارها ومخاطرها هي ال آ  إلى  بالضافة

  كان يتولى في الغالب رئيس الفريق الجراحي   إنحدهم و أن يقوم بتنفيذه  أنه يكفي  إف  ،من تخصص واحد
  ة المرضي ه  حالت  بشأنالمريض وتنويره    إعلامة  قسام مهما من رؤساء المغيره  أورئيس فريق التخدير    أو

 .2ةن حالته الصحيأ معلومات لتمكينه من اتخاذ قرار واع بشمن  وتنويره بكل ما يحتاجه    ،وعلاجها

نه لا إف  الاستشارة،على سبيل    الجراحية  العمليةناء  أثطباء  حد ال ن التدخل المفاجئ ل أبش  أما
  إذا   أما  ،تجاه المريض  علامال ن  أق الطبيب المستشار بشتعلى عا  التزامي  أ  3ي الراجح أيولد حسب الر 

  ة جراح  إلىالمريض    اجةح  للجراحةطباء المباشرون  كان دور الطبيب المتدخل مهما كما لو اكتشف ال 
الذي يكون  أقارب المريض    إعلاممن وجوب    الحالةفلا شك في هذه    ،به  واتخصصا فاستعانكثر  أخرى  أ

المريض شخصيا  ةحين استشار  إلى تأجيلها بالمكانلم يكن  إذاهذا  الجديدة، بالعمليةتحت التخدير 
 ا.نهأبش

يشير   الصدد  بالمحاكم    لحدىحكم    إلى  )Olivier(  4  وفي هذا  فيه المريكية  نيويورك قضت 
والطبيب رئيس الفريق الجراحي    الجراحية  العمليةكل من الطبيب المعالج الذي ظل مشتركا في    بإلزام

من    العمليةالمريض حول    إعلامب منكلا  المسؤولية  دائرةواستبعدت  قلب      وطبيب  المساعد  الجراح 
 الاستشارة.ه على سبيل  ؤ مختص تم استدعا

بالممرضين   يتعلق  يتصور وجود    ،وفيما  مواجه   علام ال ب  إلزامي  أفلا  في  عاتقهم  المريض    ةعلى 
 » .5 يعطيهالش يء لا    فاقد« البعضساس كما قال  أ  على  الصحيةن حالته  أبش

ه  إعلام كانت حالة المريض الصحية لا تسمح ب  إذا  المريض بسبب حالته الصحية:  إعلامثانيا: استحالة  
كما لو كان مغشيا عليه على إثر حادث تعرض له، ويقتض ي الامر معالجته بسرعة و لم يكن بالمكان  

  154لك طبقا لما جاء في المادة  ذ  ،حياته  بإنقاذويه ،جاز للطبيب معالجته في حدود ما يسمح  ذالاتصال ب 
ترقيتها،  و  الصحة  قانون حماية  المريض    إذا   أما  من  بجانب  الوعي  كان  قاربه، وجب على أحد  أفاقد 

 

 .413حسن، مرجع سابق ص  أحمدخالد جمال   - 1
 .425حسن، مرجع سابق ص  أحمدخالد جمال  -  2
  414 .ص نفسه،جع المر  -  3

4    - Guilland, O ; «Le consentement éclairé du patient» , (2), Suisse, éd ;1986. 
 414 .حسن، مرجع سابق ص أحمدخالد جمال   -    5
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ومن جهة أخرى يمكن    ا الخير بالحالة الصحية لقريبه المريض و ما يلزمها من علاج،ذ ه إعلامالطبيب 
بصفة   في    إذاالقريب    إعلام ب  الاكتفاء   ،استثنائيةللطبيب  حالته    إعلام كان  على  خطورة  المريض 

 .1النفسية

 الغير بدل المريض في حالتين هما:   إعلامإمكانية    إلى  2حدى المحاكمإشارت  أولقد  

  . عندما يكون المريض مصابا بمرض غير قابل للشفاء −

   .دراك بصفة مؤقتةعندما يكون المريض محروما من نعمة ال  −

 كان محروما من هذه النعمة بصفة دائمة.   إذالى  أو ومن باب  
المريض المصاب    إعلام ضية ن تبقى قأيجب  إذ ي على إطلاقتيه،أيؤخذ بهذا الر  ألانه يجب أغير 

المريض   شخصية  على  يتوقف  ذلك  لن  للطبيب  بالنسبة  تقديرية  مسألة  للشفاء  قابل  غير  بمرض 
سارة بشأن حالتهم  العلومات غير  الملا يريد سماع    أومن المرض ى يخش ى    كان البعض  إذالى.  و بالدرجة ال 

أمورهم قبل أن تباغتهم  لغرض ترتيب    وكبيرة بشأنهاالصحية، فهناك آخرون يهمهم معرفة كل صغيرة  
أن هذا الخير يخفي  بأحس    إذاه  إعلام الوفاة، بل منهم من يلح على الطبيب بأن يكون صادقا معه في  

من المعلومات    حرمان المريضعنه بعض المور، لذلك ليس من حق الطبيب في مثل هذه الحالات،  
    معرفة الحقيقة.  لح علىوأير السؤال  ثكان هذا الخير ك   إذاالخاصة بحالته الصحية خاصة  

ي أفي التدخل الطبي الفردي لا يثير  علامال بالملتزم   :عند التدخل الفردي في العلاج  علامالإ بالملتزم  ثالثا:  
ثناء مراحل العمل  الجراحة أ  أوالعلاج    ةوذلك لوجود طرف واحد متدخل في مباشر   ،لبس  أوشكال  إ

ي للمريض عن حالته  علامال   بالدور القيام    الخيرالجراح فيقع على هذا    أولا وهو الطبيب المعالج  أالطبي  
 .4.أ.طمن م  43  المادةت عليه  نصحسب ما    3واضحا وكافيا   إعلاما  الصحية

 
 

 

 

من م.أ.ط الجزائرية، ولقد عالج المشرع الفرنس ي هذه الحالة بتمكين المريض من تعيين "شخص أمين"    51تراجع المادة     -  1
عند دخوله المصالح الاستشفائية، يمكنه اتخاد القرار المناسب في الحالات التي يعجز فيها المريض عن القيام بذلك بنفسه،  

 .2002مارس  04العامة الفرنس ي قانون من قانون الصحة  L.1111-6تراجع المادة 
 .125المرجع المشار إليه سابقا، ص  Guillod حسب ما أشار إليه NewYorkمحكمة  - 2
 . 30قندور حدة، مرجع سابق ص    - 3
جراح السنان أن يجتهد لفادة مريضه بمعلومات واضحة    أويجب على الطبيب   «  على أنه:  من م.أ.ط التي تنص 43المادة  - 4

 . »وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي 
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 قبل التدخل العلاجي   علامالإ صاحب الحق في    أو الدائن    :رع الثانيالف

والعلاج اللازم لها من   الصحيةن حالته أبش علامال صل هو صاحب الحق في يعتبر المريض في ال   
 إعلامن هناك حالات يتعين فيها  أغير    1ه جراحي على جسم   أوي تدخل طبي  ة أ قبل مباشر   هقبل طبيب

 القانونية.  للحمايةشخاص بسبب حاجاته  غيره من ال
نفس  إعلامصل  الأ   :لاأو   مشارك ه:  المريض  عملي  ةتتجسد  في  حقه    خاذات  ةالمريض  في  الطبي  القرار 

  إذا يقرر ما    المعلومةوطبقا لتلك    ،الصحيةحول حالته    وبسيطة  ةواضح  ةطبي  معلومةالحصول على  
ومخاطر    بمزايا  ريضالم  إعلامخيرا مظاهر مصلحه المريض حيث يمثل  أو   ،يرفضه  أوكان سيقبل بالعلاج  

مقدم  الفعل رضاه  ةساسيأ  ةالطبي  عن  بمباشر   ، للتعبير  للطبيب  يسمح   فالحكام  .عمله  ةوالذي 
  إعلام   ومستنير دون   ذ لا يمكن تصور رضا حرإ  ؛تربط رضا المريض بعلمه  التنظيميةوالتدابير    القانونية

 .المريض  ةواضح وملائم لحال
بحيث يقوم  ،الغير فقط إعلام هناك حالات يتم فيها   :يقوم مقام المريض  ذيالغير ال  إعلامحالات    :ثانيا

  ومن   الهليةعديم    أو  هذه الحالات ناقص   وتخص  ،المريض  إعلاممقام    القانونية  الناحيةمن    هإعلام
التي لا تسمح بتحقيق   الصحيةه بسبب حالته  إعلام والمريض الذي يستحيل    جهة،هم في حكمه من  

 .خرى أ  جهةذلك من  

  الهلية كان المريض ناقص    إذا  ةعام  كقاعدة  :انعدامها  أو الغير في حال نقصان أهلية المريض    إعلام  -  1
ه  إعلام   بلذلك ليس هناك ما يوج  ة،جراح  أون ما يلزمه من علاج  أيه بشأد بر تنه لا يعإف  ،فاقدها  أو

 قانونا.  من ينوب عنه  أومره  أولي    ةنما يعلم عادإو   المرضية،ن حالته  أشخصيا بش
والقاصر غير    بالدارة  المأذون التمييز بين القاصر    ضرورةللقاصر    بالنسبة  يرى   2بعض الفقه   غير أن
رادته بخصوص  إهو القاصر الذي يبلغ سن التمييز يمكنه التعبير عن    ،المأذون   فالقاصر؛  بها  المأذون 

تصر قدور وليه في  أما  قترح،والعلاج الم  الصحيةن حالته  أبش  علامال ومن ثم له الحق في    ،عقد العلاج
المالي  والموافقة  النصيحةعلى   جوانبه  حيث  من  العقد  غير    أما  ة،على  يمكنه   المأذون،القاصر  فلا 

من    على  الموافقة ذلك  ويبقى  الشرعي    اختصاص العلاج  وذو    ويأخذوليه  لهذا    الغفلة،السفيه  وفقا 
نها  أ  القانونيةفالظاهر من النصوص    ،في القانون الجزائري   أما  ؛بالدارة  المأذون حكم القاصر    ،يأالر 
تمييز بين  ليها ولده القاصر وذلك بدون  إالتي يتعرض    الطبيةن كل التدخلات  أبش  ةخذ موافقأوجب  ت

 . القاصر المميز وغير المميز

 

ممثليهم    أوذويهم    إلىبشأن حالاتهم الصحية    علام يستثنى من نص المبدأ القصر وعديمو الهلية الذين يتعين توجيه ال  -  1
  والحصول على موافقتهم قبل علاجهم.

 وما بعدها.  42د. عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج الطبي بين النظرية والتطبيق، ص   - 2
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وكذا العلاج    ،من هو في حكمه  أوللقاصر    الصحية  الحالةن  أالولي بش  إعلامبوعليه يلتزم الطبيب    
ن المستقبل الصحي أحتى يتسنى له اتخاذ القرار اللازم بش  الضروريةوغير ذلك من المعلومات    ،المقترح

كما هو الحال   ،بنفسه  الصحيةعلى القرارات    بالموافقةله    القاصر مأذوناكان    إذا  أماصر،  ه القالدلو 
ن يحصل على موافقته على  أقبل    اللازمةفادته بالمعلومات  إ  بيبنه يتعين على الطإف  النظمة،في بعض  

تعلق  إ  الهليةبينه وبين المريض كامل    علام ال في    اختلافبحيث لا يكون هناك    ،العلاج   بالمور لا ما 
 ة.الفني

وفي الواقع يمكن للطبيب المعالج خصوصا في الحالات التي تطول فيها علاقته بالمريض بسبب    
ه  إعلام   بالمكانكان    إذار وشخصيته ومن ثم تحديد ما  يخهذا ال   ةن يعرف نفسيأ  ،طول مده العلاج

 الصحية. لحالته    السلبيةبالجوانب  
ليس    ،علامال بخرى يلتزم فيها الطبيب  أوهناك حاله    :بمرض معد  الغير في حال إصابة المريض  إعلام  -  2

التي يكون فيها المريض   الحالةوهي    1المعنيةفضلا عن السلطات    ،فقط المريض بل كل من له اتصال به
معد خشيةمصاب بمرض  هذه    ،الغير  إلى  العدوى انتقال    ا  حالات    الحالةوتدخل  من    الوقايةضمن 

 .2المعدية مراض  ل ا

لهذا     المحاكم  إت  ض ق  المبدأوتطبيقا  مرضع   ةبمسؤولي  الفرنسيةحدى  تجاه  أالطبيب  حد  ة 
حيث    ،ه عن طريق العدوى ع ليها من الطفل الذي كانت ترضإلتنقل مرض الزهري    تطفال التي تعرضال 

إمكانية انتقال المرض  رها من  ذولم يح   ،مرض الطفل  بطبيعة  رضعةن الطبيب المعالج لم يعلم المأثبت  
  .3معالجته إليها، بالضافة على عدم إفادتها بكيفية  

 

 

 

 

 

النوع من   -   1 في هذا  به    إعلام وليس  يأمر  ما  السرية، بل هي حالة من حالات  المريض إخلال بواجب  للغير بحاله  الطبيب 
من قانون حماية الصحة وترقيتها في الهامش    54عدم التبليغ متابعة إدارية وجزائية، تراجع المادة القانون، بحيث يترتب على 

 الموالي.
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها على ما يلي "يجب على أي طبيب أن يعلم فورا    05-  85من قانون    54حيث تنص المادة    - 2

 وإلا سلطت عليه عقوبات إدارية وجزائية". المصالح الصحية المعنية بأي مرض معدي شخصه، 

 
3   - Cass.civ.19 mai1968,198D1-195. 
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 المريض    إعلامبنطاق التزام الطبيب   المبحث الثاني:

برام عقد  إهو التزام قانوني سابق على    علامال ن التزام الطبيب بأمن خلال ما تم سرده يتضح  
يعرض الالتزام  بهذا  الطبيب  الطبي، وان إخلال  المسؤولية    هالعلاج    أو العقدية  للمساءلة على أساس 

  ا الالتزام، ذالصدد حول حدود ه  بهذانه يثور التساؤل  أ  السائد، غيروفقا للنظام القانوني   التقصيرية
من حيث نطاقه    بل أيضا  ،وعناصرهامات الواجب تقديمها للمريض  و ليس فقط من حيث طبيعة المعل

  ، علامال مراحل الالتزام بحيث سنبين في المطلب الول ، التاليةالمطالب حه في وضنسما  وهو ،ومعاييره
الحالات    المطلب الثالث، وفي  المريض  إعلامدور القضاء في وضع معايير التزام الطبيب ب  المطلب الثانيوفي  

 .المريض  إعلامالمؤثرة في مدى التزام الطبيب ب

 علام الإ ل: مراحل الالتزام بو المطلب الأ 

التطور السريع الذي عرفه هذا المجال في السنوات الخيرة خاصة في فرنسا، إلا   على الرغم من  
شامل  دقيق و   إعلامن الطبيب غير ملزم بأذلك    ،يبقى غير مطلق في نظر الفقه  علامال ن التزام الطبيب بأ

ما ينوي القيام به على جسم المريضلكل كبيرة و  من بين الذين تزعموا هذا الاتجاه  ، و صغيرة بشأن 
،  عرقلة للفاعلية الموجودة من الطب   علامال الذي يرى في كثرة    )savatier(1سافاتيي  الفقيه الفرنس ي  

الطبيب عن الغرض الساس ي سوف يصرف    علامال بية المرتبطة  لالشك   بالمور ن الاهتمام المبالغ فيه  أذ  إ
، فالغرض من    2نتائج عكسية  إلىقد تؤدي من جهة اخرى    علامال ن كثرة  أكما    ،من تدخله و هو العلاج

 . اذ القرار السليم بشأن ما يجب أن يفعل بجسدهخكما هو معلوم ، هو مساعدة المريض على ات  علامال 

في مختلف    والقضاء،  3الفقه   تناولهاالواجب افادة المريض بها، فقد    علامال بخصوص مراحل    أما
  04الدول، في حين بادر المشرع في بعض الدول بتحديد هذه المراحل على غرار المشرع الفرنس ي في قانون  

 :  ما يلي  على  علامال ن يشتمل  أجب  أو حيث    2002مارس  
 المرض ى.حالة المريض الصحية وتشخيص   •
 المقترح.طبيعة العلاج   •
 اللاحق للعلاج.    علامال  •
 العلاجية. البدائل   •

 

1    - Savatier ,R,auby,jet pequig not,  « traité de droit médical », librairies techniques, paris, 1956 ,N°=251 

ips disaient :  « si avant d’agir , le médecin devait éclaire intégralement le malade sur les raisons 

techniques de son diagnostic, sur la justification de  chacun des détails du traitement de l’intervention , 
sur tous les risques » p.228 . 
2   - Trop d’information tue l’information , GOUESSE ,E… 

3    - Voir par exemple, endroit suisse,GUillod , O., « le consentement éclairé du patient suisse ,ed,.. 

1986,p.141 . 
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 في مرحلة الفحص والتشخيص    علامالإ ل:  و الفرع الأ 
من   طبيبه  المريض  يراجع  فحصه  أعندما  خضوعه    وتشخيصجل  ذلك  يتطلب  قد  مرضه 

بضرورة    التزاماهذا يفرض على الطبيب    منها،جل تشخيص علته التي يعاني  ألفحوصات عديدة من  
الفهم يستطيع من خلالها أن يصف    بعلته،  وتبصيره مريضه،   إعلام بعبارات واضحة ميسورة  وذلك 

في حال عدم  إليها المرض  التي يمكن أن يؤول  الحالة  له  يعاني منه، وأن يصف  الذي  لمريضه المرض 
الم العلاج  على رفض  المترتبة  الخطار  بين  المقارنة  في  الحق  للمريض  يمنح  بعد    فترضمعالجته، وهذا 

روض.  للتدخل الطبي المع  ةجال للمرض بمتابعة تطوره الطبيعي، وتلك الملابس ح الموفسالتشخيص ،  
في هذه المرحلة له  فمن خلال هذه المقارنة يستطيع المريض أن يتخذ قراره عن علم وبصير. فالتبصير  

ة اللجوء أهميته في تهيئة المريض نفسيا لقبول إكمال المراحل المقبلة للعمل الطبي بأن يبصره بضرور 
التكميلية،    ىإل الوصول    لنهالفحوص  الطبيب  على  يتعذر  من خلال  معرفة حقيقة    إلىقد  المرض ى 

قد يتولد لديه شك حول طبيعة المرض ى نتيجة تشابه أعراض بعض    أو  والسريرالفحص الابتدائي  
المراض، فينصحه بالاستعانة بالجهزة المتطورة ويبصره بعدم مخالفة ما قد يطلبه المحلل على سبيل  

 .المثال
هأمن م.ا.ط على    48عن موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد، فقد نصت عليه المادة    أما    : ن 

ن يسعى جاهدا للحصول على احترام  أب وجراح الاسنان المدعو لتقديم العلاج ...  يجب على الطبي"  
 ...."  قواعد الرعاية الصحية والوقاية من الامراض وان يبصر المريض ومن حوله

 1في مرحلة العلاج:   علامالإ الفرع الثاني:  
و خطورته ، يقوم   المرضيعد العلاج المرحلة الثانية للعمل الطبي ، فبعد ان يعرف المريض نوع  

بتبصير مريضه بكل المعلومات    التزاما  بتحديد العلاج المناسب له ، و هذه المرحلة تفرض على الطبيب
، عليه أن يخبر   نسانوصف أدوية فيها خطورة على جسم ال إلىاضطر  إذاالتي تتطلبها هذه المرحلة، ف

  مجاوزة خطورة    إلىويعلمه منبها  ،  بتناولهمريضه بذلك و يبصره بطريقة استعماله والمقدار المسموح  
النشرة   التزامه هذا وجوده  من  الطبيب  يعفي  فلا  استعمالها،  في  المرسومة  والطريقة  المحدد  المقدار 

ره للعلاج من المبادئ الساسية التي تحكم  كانت حرية الطبيب في اختيا  إذاالدوائية المرفقة بالدوية، ف
باستطاعة الطبيب أن يفرض   ليسإذ  يعني أن هذه الحرية مطلقة،    طرفي العقد الطبي إلا أن هذا لا

كانت متعددة، و الغاية التي   إذاعلاجا معينا على مريضه، فعلى الطبيب أن يعلم مريضه بطرق العلاج  
لتي ينتظر تحقيقها، وأن يعلمه بمخاطر عدم خضوعه للعلاج،  تحقيقها، ويبصره بالفائدة ا  إلىيسعى  

 .كأن يترك المريض علته تتابع تطورها الطبيعي مع تبصيره بمخاطر العلاج وحتى تكاليفه
 

قانون    ،لى ماسترأو السنة    الطبي،تبصير المريض في العقد    المرض ى،في قانون حقوق    05المحاضرة رقم    امينة، لة  و اطو   د.  -  1
 . 2022/2023 ،مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، طبي
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إذ   تب  إلىشار  اوقد انفرد المشرع الجزائري عن بقية التشريعات  في مرحلة    صير ضرورة  المريض 
  ة جراح الأسنان المدعو لتقديم علاج لدى أسر   أو يجب على الطبيب  التي جاء فيها "  48العلاج في المادة  

 ...".… وأن يبصر المريض ومن حوله بمسؤولياته في هذا الصدد   مجموعة يسعى  أو 

 التفسير اللاحق على العلاج  :الفرع الثالث

والعلاج إنما يبقى التزامه    ،لا يقتصر على مرحلة التشخيص  همريض  بصيربت  بن التزام الطبيإ
ممتد  العلاجي    إلى  اهذا  التدخل  نتيجة  كانت  ومهما  العلاج،  بعد  مكلفة    أوما  كانت  سواء  الجراحي، 
المريض،    ةير الرئيسية في هذه المرحلة هو المحافظة على حالبصالفشل، إلا أن هدف الت  أو بالنجاح  

العلاج وما يلزم اتخاذه من احتياطات في المستقبل من أجل تفادي الآثار السيئة   تيجةبن هإعلام بوذلك 
 .في المرحلتين السابقين هو الحصول على رضا المريض  صيرالتي قد تقع، في حين أن هدف التب

اخر    إلىضرورة قيام الطبيب بتبصير مريضه تبصيرا تختلف طريقته من مرض    إلىالشارة    وتجدر
اخر نتيجة لتعدد الامراض و اختلاف المرض ى انفسهم في مستوى ذكائهم و استيعابهم  إلىيض  و من مر 

ه بطريقة مفصلة و بطريقة  إعلام و مستواهم العلمي و الفكري، فمتى كان بسيطا وجب على الطبيب  
كان المرض خطير، الا انه من الامراض القابلة للشفاء فعلى الطبيب ان    إذا  أما  نفسيته،لا تؤثر على  

 النفسية.في تبصير المريض و مراعيا لحالته  يكون اكثر حرصا  

 الفرع الرابع: البدائل العلاجية 

الفقه مثل    علامال ن  أعلى    1الأنجلوسكسوني   يتفق  ،مثله  العلاجية  بمخاطر    علامال بالبدائل 
، بشان مستقبل صحته،أالعلاج  والمستنير  السليم  القرار  للمريض لاتخاذ  يقترح   مر ضروري  فعادة 

ن القرارات الطبية لا تخضع للاعتبارات الطبية  أ نسب لحالة المريض ،غير  أ الطبيب العلاج الذي يراه  
يجب  أذ  إفحسب،   أخرى  عوامل  هناك  باختيأن  أساسا  ،تتعلق  الاعتبار  بعين  المريض  خذها  ارات 

ن لاج المقترح لاعتبارات شخصية ، كأقل فعالية من الع أن يفضل علاجا  أ،فيمكن للمريض  واحتياجاته  
كثر استغراقا أقل فاعلية و أن العلاج الكيميائي  أرغم    ،الجراحة  لىحدهم العلاج الكيميائي عأيفضل  
 .   2للوقت 

 

1    -  Aplbaum ,P.S lidz , C.W, Meisel ,A  « Informed consent medical treatment.. 41 , university of pitts 

burgh review(1980,p 421) . 

2    -  Mamoun, A. «consent to therapy and experimentation» thesis , Glas gow , university , Scotland, 

G.B.1990 , p 409 . 
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 المريض   إعلامالتزام الطبيب بالمطلب الثاني: دور القضاء في وضع معايير  

يتعين الان عرض   عام،المطلوب من الطبيب تنبيه المريض اليها بوجه    علام ال بعد توضيح مراحل  
 .1علامال بتنفيذ الطبيب لواجبه  من مدى    للتأكداهم المعايير التي اعتمدها القضاء  

ان القضاء في مختلف الدول لم يأخذ بمعيار واحد لمراقبة الطبيب بشأن    إلىبداية  التنبيه    ويجب
الدول من جمعت بين معيار المريض المحتاط والمعيار المهني مثل الولايات المتحدة،  ، فمن  علامال التزامه ب

 ومنها من تمسك بالمعيار المهني كما هو الحال في بريطانيا وفرنسا. 

               ( prudent patient)    المريض المحتاط  ل: معيار و الأ لفرع  ا

  القضية   غير انه بمناسبة النظر في  2لى المعيار المهني و لقد انتهج القضاء المريكي في المراحل ال  
 canterbury  3    بها هي من    علامال قررت المحكمة أن طبيعة و مقدار المعلومات الواجب    1972سنة

المريض    إعلام صلاحيات المحكمة وليس الطباء، وبناء على ذلك أكدت المحكمة أن الطبيب ملزم قانونا ب
كمة  بكل ما يتعلق بحالته الصحية، وكذا العلاج المقترح وما يحتويه من مخاطر حقيقية، واستندت المح

يستوجب    ومن ثممعيار المريض المحتاط ، فيون التدخل الطبي خطرا    إلىفي تحديد الخطر الحقيقي  
أخطار المريض به، فوفقا لهذا الاتجاه يقع على عاتق الطبيب الالتزام بأن يكشف للمريض عن حالته  

لو كانت بعيدة  الصحية بكل دقة، وأن يوضح أساليب الفحص والعلاج وكل ما يرتبط بها من مخاطر و 
 يتمكن المريض من اتخاذ قراره في ضوء كافة هذه المعلومات.  الاحتمال، وذلك حتى

الشامل في هذا الاتجاه بحق المريض في الذاتية وفي تقرير مصيره، وكذا    علامال ويرتبط واجب  
رضه هذا الاتجاه  أن التبصير الشامل الذي يفحقه في سلامته جسمه على النحو المشار إليه انفا، كما  

الكذب هو من    أويدعم الثقة بين الطبيب والمريض وهي أساس العلاقة بينهما. اذ أن إخفاء الحقيقة  
من  يقب عنه  ينشأ  وما  العقد  طبيعة  مع  يتعارض  الذي  الغش  وما   التزاماتل  الطبيب  بين  متبادلة 

 ومريضه. 

ن أ تة إذحالمريض على تقدير المسائل الفنية البولا يكفي وفقا لهذا الاتجاه الاعتذار بعدم قدرة 
ذلك لا يبرر حرمانه من حق معرفتها فعلى الطبيب أن يوضح لها بأسلوب بسيط بعيدا عن المصطلحات  
العلمية التي لا يفهمها إلا أهل الاختصاص، أي بأسلوب يتفق وقدرات المريض على الفهم والادراك و  

م قدرة المريض على الفهم والدراك والتمييز، كما لا يجوز افتراض  كما لا يجوز افتراض عدالتمييز ،  

 

1    -  Meisel ,C Karnick,L.D « Informed consent to medical treatment » ; 41 university of Pittsburgh law 

review (1980) p.421 

 عادة.على الاخطار به  وهو المعيار الموضوع من قبل ممارس ي مهنة الطب، أي ما تعود الطباء - 2

3 - Canterbury V.spence  , 464 F. 2nd 772 ( D.C Ci 1972)  
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دة قد ترجع  و عدم قدرة المريض على اتخاذ القرار السليم في كل الحالات، فتلك حالات استثنائية ومحد 
ذوي   إلىمستواه الثقافي، ويمكن فيها الرجوع  أوصغر سنه  أوالحالة المرضية التي يعاني منها الفرد،  إلى

الشأن من الهل والقارب وفضلا عن ذلك يجب أن يبنى المعيار العام، كأصل عام، على الحالات التي 
 .1تمثل الغالبية وليس الحالات التي تمثل القلية

من ناحية أخرى إن تفسير المريض بهذه الكيفية تعفي الطبيب من المسؤولية في حالة تحقق أحد  
لى الملاحظات التي يمكن  أو تقصير اثناء اداءه لعمله، و   أولم يصدر هذا الخير أي اهمال    إذاالمخاطر  

من وضع المريض  هو    علامال نه يحقق حماية أكثر للمريض بحكم ان معيار  أتسجيلها على هذا المعيار  
 وليس الطبيب. 

 الطبي   أو المعيار المهني    الثاني:الفرع  

لذلك يتمتع الطبيب بسلطة تقديرية بشان تحديد    مطلق،ن التزام الطبيب وفقا لهذا المعيار غير  إ
المريض بها، يحكمه في ذلك معيار الحرص والعناية الذي يميز    إعلامواختيار المعلومات التي يرى ضرورة  

  2خذ به القضاء في إنجلترا وفرنسا أالمعيار الذي    لطبيب من عمل تجاه المريض، وهوكافة ما يباشره ا
 .الخصوص  ىعل

لا  إ  علامال خلاله بواجب  إلا يمكن متابعة الطبيب على    بريطانيا،فطبقا لما استقر عليه القضاء في  
به،    علامال هل المهنة على  أحد المخاطر الخاصة بالعلاج الذي استقر  أ  إلىلم يقم بتنبيه المريض    إذا

 تأكدوهو ما    الطب،هل  أبه هو من وضع    علامال ن تحديد ما يجب  أن المعيار المتبع بشأوهذا يعني  
 .Sidaway  3 ة في القضاء البريطاني في قضية  حبصورة واض

في السنوات الخيرة موقفه  إو   ،خر هذا الاتجاهالقضاء الفرنس ي فقد اعتمد هو الآ   أما ن شدد 
 . علامال تجاه الطباء بشأن واجبهم في  

بحيث جعله يشمل  الطبيب،المفروض على  علامال فمن ناحية وسع القضاء الفرنس ي من نطاق 
الواجب في القضاء    علامال وهو ما جعل معيار    الاستثنائية،المخاطر    المحتملة،المخاطر    إلىبالضافة  
ومن ناحية    ؛المهني(  )المعيار  إلىمعيار المريض المحتاط منه    إلىقرب  أوفقا للاتجاه الحديث،    الفرنس ي،

ثبات إعبء  ن كان  أالطبيب بعد    إلى  علامال ثبات تنفيذ الالتزام بإأخرى نقل القضاء الفرنس ي عبء  
 4بهذا الواجب ملقى على عاتق المريض.خلال  ال 

 

 .139ص  سابق،مرجع  الكريم، مون عبد أ م - 1
2   -   Saury R , « L’éthique médical et sa formulation juridique » , Montpellier sauramps,1991, p 22 

3    -    Sidaway , V Bethlem Hospital Gouanors and Ors , (1984) 1 all E.R 1018 , (CA) , 1985 1 all  E.R 643 

(HL) . 
4   -   Cass, 1er civ,25 février 1997 , GAZ , Pal 1997 ,1. 
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المادة   قانون    L  4- 1111لقد نصت  الوقوع    علامال وجوب    إلىمارس    4من  كثيرة   risque)بالمخاطر 

Fréquent)،  والمخاطر الجسيمة التي يمكن توقعها عادة (risques graves) . 

(Normalement prévisible)   علام ال في حين عبرت محكمة النقض الفرنسية عن المخاطر الواجب  
والاستثنائية  بها   المحتملة  شي  )  (risques exceptionnellesبالمخاطر  من  أنه  البعض  هذا أرى  ن 

م المحاكم بشأني الخطار الواجب  أماالاختلاف في المصطلحات المستعملة أن يبعث النقاش من جديد 
 .   1التنبيه اليها 

حيز   2002مارس  4ومن بين القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية بعد دخول قانون 
والذي أكدت فيه أنه يجب أن تكون الخطار معروفة    2002أكتوبر    02قرارها الصادر بتاريخ    التطبيق،

 .2لدى الطبيب عند مباشرة العمل الطبي 

التي جاء بها قانون    لفترة ما بعد   علامال تمديده لواجب    2002مارس    4ومن المور الجديدة 
المريض فور اكتشافه لخطر جديد بعد تنفيذه للتدخل الطبي،    إعلامالطبيب ملزما ب  إذ أبقى  ،العلاج

العثور على المريض، وهذا يعني وجوب اتخاذ الطبيب    أوباستثناء الحالات التي لا يمكنه فيها الاتصال  
 .3للاحتياطات اللازمة من أجل تسهيل الاتصال بالمريض عند الحاجة

للطبيب بعدم   التي تسمح  العلاجية  الجديد على الامتيازات  القانون  لم ينص  من جهة أخرى 
في تدهور الحالة النفسية   لاحظ أن ذلك من شأنه أن يزيد  إذاالمريض بخطورة حالته الصحية،   إعلام

 للمريض. 

وهو ما يخالف نصوص التقنين الفرنس ي لخلاقيات مهنة الطب، والقرارات الحديثة لمحكمة   
الحرفي   الالتزام  حالة  في  انه  الموضوع  لهذا  المتتبعون  يرى  ذلك  على  وبناء  المجال،  هذا  في  النقض 

الخطير  المعلومات  حجب  للطبيب  يمكن  لا  الجديدة  الشرعية  بالنصوص  للأسباب  المريض  عن  ة 
 .4المذكورة 

الحالي   الفرنس ي  القانون  ظل  في  ملزم  الطبيب  بأن  القول  يمكن  الدراسة،  هذه  ضوء  وعلى 
بشأن حق التكتم عن المعلومات التي    أما  المقترح،يتعلق بالمخاطر الخاصة بالعلاج    فيماالشامل    علامال ب

على نجاح العلاج، فإن المور غير واضحة بشأنه بسبب    أومن شأنها التأثير سلبيا على نفسية المريض  

 

1   -  Me Durrieu -Diebolt , « les droits des patients » http://www.sos-net.eu.org p.14/19. 
2   -   Cass, 1er civ,2 octobre 2002 , cité par Berret , « cansentement » , op.cit p3 . 
3   -   Voir , l’article 1111/2 du code français de la sante publique ( loi du 04 mars 2002) op , cit  . 
4   -   Me Durrieu Diebolt, « les droits des patients » op, cit , p16/19 . 

http://www.sos-net.eu.org/
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تن الفرنس ي عن  الجديد،  أو سكوت المشرع  القانون  في  النق  ومن ثمله  انتظار فصل محكمة  ض  يجب 
 الفرنسية في هذه المسألة.

 جزائري من المعيارينالشرع  الفرع الثالث: موقف الم

غير ان هناك دلائل قانونية تفيد ان    لة،أالمس حد الان القضاء الجزائري في هذه    إلىلم يفصل  
هذا الاطار تنص المادة    في القانون الجزائري هو من وضع الهيئة الطبية، و في  ومعاييره  علامال نطاق  
المجلس الوطني   تلتمس يمكن للعدالة أن"  مكرر من قانون حماية الصحة و ترقيتها على ما يلي:  367

توضيح    والمجالس الجهوية للآداب الطبية كلما رفعت دعوة بمسؤولية أحد أعضاء الهيئة الطبية قصد
 ."الصعوبات المرتبطة بتقدير الخطأ الطبي

المجالس   أو كم الجزائرية استشارة المجلس الوطني  احمضح أن للالمادة يت  هذهفمن استقرار   
ر الخطاء الطبية والتي يدخل ضمنها بالضرورة إخلال الطبيب  ديالجهوية للآداب الطبية بخصوص تق

أنيالمر   إعلامبواجب   للمحكمة  يمكن  ثم  من  اللازمة    تلتمس  ض،  الاستشارة  المذكورة  المجالس  من 
في ظل القانون الجزائري   علام ال وهو ما يجعل معيار    ريض به،الم  إعلامبخصوص ما يجب وما لا يجب  

 من قبل أهلي المهنة.  علامال مقدار    فيهمعيار مهني يتحدد  

الظروف الاجتماعية    في ظل  أنه  لي  يبدو  الصدد  الجزائريين ونظرا    غلبيةل   والثقافيةوفي هذا 
الطب في الجزائر فإنه من الصعب اعتماد معيار آخر في الجزائر    ممارسوواجهها  يظروف الصعبة التي  ل

ت  تإلا أنه ثب  علامال يوسع من نطاق    طغم أن معيار المريض المحتار ف  علامال غير المعيار المهني في مجال  
 .1المرض ىصعوبة تطبيقه عمليا في المجتمعات الغربية بسبب اختلاف آراء والاتجاهات  

جسميا ومعنويا    كالمنه  ،فما هو حال المريض الجزائري   ،كان هذا حال المريض في الدول الغربية  إذاف
  واضطراره ،  خصائيينكقلة الطباء الا   ،شاكل التقنية التي يواجهها أثناء العلاجبالمو   ،الصحية  هبمشاكل
ومن جهة أخرى يواجه    ؛أسابيع في أحسن الحوال  إلىوأخذ مواعيد قد تمتد    ،كن بعيدةأما  إلىللتنقل  

فلا    ،وقلة المكانيات  ،كثرة المواعيد مع المرض ى ك   ، الطبيب الجزائري يوميا الكثير من المشاكل العملية
 المريض.  إعلامومنه واجب    ،على تركيزه الفكري وعلى عمله ككل  اشك أن لهذه العوامل تأثيرا أكيد

بقدر اهتمامه بالحصول على موعد    علامال وفي ظل هذه الظروف قد لا يهتم المريض بحقه في   
اللازم   الطبي  الفحص  لجراء  الطبيب  الطبيب    أومع  على  يصعب  كما  الطبي  التدخل  تاريخ  لتحديد 

في    هأعلا   هاإليالجزائري في ظل الظروف المشار   المريض حسب المعايير    إعلامأن ينفذ واجبه القانوني 
 . الغربية وذلك بسبب اختلاف ظروف العمل لديه مقارنة بنظيره الغربي

 

1   -   Brazier , M, « Medecine patients and the law » Penguin books, london,1992,p.86. 
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  ة الذي يعطي لهل مهنة الطب صلاحي  ،ر المهنيلمعياعلى افإن اعتماد القانون الجزائري  ،وعليه 
الكثير من    إعلامتحديد ما يجب وما لا يجب   في  السائد  في نظري مع الاتجاه  المريض بشأنه ينسجم 

  ة مع الظروف الحالية للممارسات الطبية في الجزائر وإن كان ذلك لا يحقق الحماية المرجو و النظمة  
 البدنية. لحق المريض في الذاتية والسلامة  

وذلك بغض النظر عن ظروف ممارسة   ،خذ بالمعيار المهني ومن الاعتبارات الخرى التي ترجع ال  
البدنية للمريض يبقى هدفه  ة  على المساس بالسلامو ان انطوى  كون عمل الطبيب    ،الطب في الجزائر

و يقاس من    ،لة مهنة الطب أو هذا الخير باعتباره الغرض الساس ي من مز   ةالساس ي هو تحقيق مصلح
  اه ما يبذله من جهد وعنايته لتحقيق مصالح مرض  دىم نجاح الطبيب بم الناحية القانونية كما هو معلو 

من جهة    الثقةلذلك فهناك وحدة في الهدف بين الطبيب والمريض تقتض ي    ، كانت ظروفه وظروفهم  اأي
 .بلوغ الهدف الساس ي وهو العلاج  ، لمن جهة أخرى  ،  بين الطرفين    والتعاون 

المريض ومساعدته على اتخاذ القرار    بصيرهو ت  علامال كان الغرض من    إذاذلك أنه    إلىيضاف  
المريض    وف كعز   ،نتائج عكسية  إلىالشامل بطريقة مطلقة قد يؤدي    علامال فإن اعتماد معيار    السليم،

 1. ه بهاإعلامطبيب ملزما بالعن العلاج مثلا خوفا من تحقق إحدى المخاطر التي يكون  

 الواجب للمريض   علامالإ صاف  أو الفرع الرابع:  

من   الغاية  تتحقق  المعلومات    علامال حتى  من  كاف  بقدر  المريض  انارة  في  تتجلى    لجل التي 
الواعي   القرار  اتخاذ  على  يتصف  أيشترط    الصحية،حالته    بشأن  والحاسممساعدته   علام ال ن 

على ان تكون المعلومات التي  2  م.أ.طمن    43قد نصت عليها المادة  و   المواصفات،بمجموعة محددة من  
بها   المريض  افادة  و يلتزم  الطبي    بشأن  صادقة.معلومات واضحة  قانون   35المادة    وتقابلهاالعمل    من 

 وملائما.  وواضحايجب ان يكون صادقا    علامال التي تقض ي بان    3 .ط.فأم.

 التالية:صاف  و يأخذ ال   علامال ن  أنجد   ،باستقرائنا لهاتين المادتين

العلاجي  علامالإ صدور  وجوب    لا:أو  التدخل  الطبي    علام ال ن  أ  لا شك  :قبل  التدخل  بعد  الذي يصدر 
جراء العمل الطبي  إبعد  عديم الفائدة والنفع بالنسبة للمريض اذ لا جدوى من رضاء يصدر من مريض  

بحيث يعطي للمريض فرصة من    العلاج،في مرحلة سابقة على بدء    علامال ن يتحقق  ألذلك لابد    عليه،
على اتخاذ القرار    علامال فيساعده ذلك    علاج،ن حالته الصحية وما يقترح لها من  أللتفكير بشالوقت  

 

 .148ص  ،د.مأمون عبد الكريم، مرجع سابق - 1
2 - Code de la santé publique , les éditions des journaux officiels , paris , décembre 2003 . 
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رفض العلاج المقترح بإرادة واعية ومدركة لكل جوانب المرض وما يتصل به من    أوقبول    بشأنالملائم  
 علاج.

تحقق    ولقد وجوب  على  النظمة  مختلف  في  القضاء  عل  إعلامركز  الحصول  قبل  ى  المريض 
النهائية على   بيانه    علام ال خصوصا    العلاج،موافقته  تم  المقترح كما  العلاج  بمخاطر   سابقا، المرتبط 

حقيقي.   إعلاملم يكن مسبوقا فعلا ب  إذانه من الناحية القانونية لا يعتد برضا المريض  أذلك    إلىيضاف  
قررت محكمة حيث    الوصف،هذا الصدد ركز القضاء الفرنس ي في الكثير من المناسبات على هذا    وفي

إجراء   اللازمة قبل  بالمعلومات  المريض  أن يحيط  الطبيب  ينبغي على  أنه  الفرنسية    العملية، النقض 
حتى يكون رضاؤه حرا   عرضية،نتائج    أوقد يتخلف عنها من اثار    وماخاصة منها ما يتعلق بمخاطرها  

 . 1بكافة هذه المعلومات    ومتبصراسليما  

الصادر من الطبيب بلغة فنية    علامال لا يحقق    :بسيطا ومفهوما لدى المريض  علام الإ ن يكون  أثانيا:  
  علام ال و   الطبية،بسبب جهل الغالبية من المرض ى للمصطلحات    منه،ة  معقدة الغاية المرجو   وعلمية

ان يبعث القلق والخوف والرهبة ونفس    بإمكانه  لنهمن نفعه،    أكثرالمقدم بهذه الكيفية يكون ضرره  
الطبيب  .  2المريض  للمريض  إعلامن يوجه  أولتجنب ذلك يشترط على  بلغة بسيطة يسهل  للمريض  ه 

 .3المصطلحات الطبية التي يقتصر فهمها على اهل الطب  إلىاستيعابها بدون اللجوء  

ه مثل عمره،  إعلامذلك يلتزم الطبيب بمراعاة الظروف الشخصية للمريض عند    إلىبالضافة  
الطبيب مع مرضاه   ن يتعاملأمستوى ثقافته، شخصيته، جنسيته، ودرجة خطورة مرضه، فلا ينبغي 

آلية الخاصة عند  إ و   ،بطريقة  فيراعي ظروفه  مع كل مريض،  يتفاعل  ان  ينبغي عليه  فما  ؛  هإعلام نما 
  إلى ن يختلف عما يقدمه من معلومات  أشاب في مقتبل العمر ينبغي    إلىيقدمه الطبيب من معلومات  

بول المرض بالنسبة للشيخ  ن قأذلك    ؛نهما يشكوان من نفس المرضأشيخ قد بلغ من العمر عتيا رغم  
السن،  أ في  تقدمه  بسبب  ومعقول  بديهي  المرض   أمامر  تقبل  عليه  الصعب  فمن  للشاب  بالنسبة 

عليهما، فما يمكن للرجل تحمله    علام ال بسهولة، وكذلك الحال بالنسبة للرجل والمرأة من حيث تأثير  
أصابتها بصدمة نفسية خطيرة ، كما يجب   أو  المرأةعن مرض خطير قد يكون سببا في وفاة    إعلاممن  

يختلف  أ عن  ال المريض    إعلامن  بش  ،المثقف  إعلاممي  في  أخاصة  المستعملة  المصطلحات  اختيار  ن 

 

1 -    Casse.civ.5 mai ,1974.Bill.civ.1974-01-p63 
 .419مرجع سابق، ص  ، حسن أحمد جمال   د. خالد - 2
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، فقد أشار جانب من الفقه  1مرتبطة بقدراتها في استيعاب المعلومات    لسبابالحديث مع كل منهما  
 ضرورة مراعاة الطبيب لدرجة التعليم التي وصل اليها مريضه.  إلى  3والمصري   2لفرنس ي  ا

ه لمرضاه هي  إعلاموعلى العموم، فإن أهم المؤهلات والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الطبيب عند    
الفطنة والذكاء اللذان يساعدونه على جعل أعلاها منسجما ومتناغما مع ظروف مرضاه الشخصية،  

بشأني   الطبيب صعبة  مهمة  يجعل  كل  علامال ومما  مع  الفكرية  قدراته  لكل  استرجاعه  ، هو وجوب 
 بالعشرات من مرضه يوميا.   كان يلتقي  إذامريض، وهو ليس بالش يء الهين  

أن كمية المعلومات تبقى محل   إلىيجب التنبيه بداية   :كافيا، كاملا ونافيا للجهالة  علامالإ ثالثا أن يكون  
الناقص لا يعطي للمريض    علامال جدل بين الفقه والقضاء وأهل الطب، غيره أنه ليس ثمة شك في أن  

رجوة منه في تنوير المريض،  صورة حقيقية عن حالته الصحية وما تحتاجه من علاج، ولا يحقق الغاية الم 
  علام ال أن يكون كافيا ولا تتحقق هذه الكفاية إلا بشمول    علامال لذلك كان من الطبيعي أن يشترط في  

 لكل العناصر التي تساعد المريض على اتخاذ قرار واع ومستمر. 

و 4  1997أكتوبر    14صاف محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في  و كما جاءت بهذه ال 
اكدت   للإعلام،صادقا واضحا، و ملائما" بعد ان استبعدت الوصف التقريبي    علامال ذلك بان يكون "  

الطبية التي تستدعي    العمال ان تكون المعلومات التي يدلي بها الطبيب لمريضه كاملة و شاملة خاصة في  
 لما يترتب عليها من مخاطر على سلامة المريض .  الحديثة،وسائل و أساليب التشخيص    استعمال

  إلى الطبية التي لا تهدف    العماليتسع في حالات    والتبصير  علامال ف فيه ان واجب  خلا    لا  ومما
المعني   الحديثة    الضيق، كاستعمالالعلاج  التشخيص  يكتنفها من مخاطر على    وماأساليب ووسائل 

مثلها مثل اجراء التجارب   والمطلق،الشامل    علامال الجراحة التجميلية التي تتطلب    أو  5سلامة المريض  
 .  6الغير العلاجية 

النقض الفرنسية المذكورة أعلاه نجد ان    محكمةبالرجوع لقرار : وصادقا ادقيق علامالإ ن يكون  أ رابعا:
ورة حول ضر نة على أي طبيب ان يقدم فكرة صحيحة و دقيقة  ماالطبي الصدق و ال   علامال يشترط في  

و يقع هذا الوصف على    7و عن إمكانية الاستغناء عنها بالعلاج الطويل  العملية الجراحية من عدمها  
 

 .425حسن . مرجع سابق، ص  أحمد د.خالد جمال    - 1
2   -   Savatier , Auby et Pequignet , « traité de droit médical » 1956,p 228 . 

 .21ص  ،عقد العلاج الطبي بين النظرية والتطبيق ، مأمون د.عبد الرشيد   - 3
4   -   Casse civil 1er ch , 14 octobre 1997 , N°95-19609 . 
5    -   Baudouin , J,L, «  l’expérimentation sur les humains , un conflit de valeur » , Rev .SC crime et de 

droit Pen . comp . 1971, p 187. 

 .156د.مأمون عبد الكريم ، مرجع سابق ص  - 6

7   -   Cass civ.17 novembre 1969, GAZ . Pal 1970 – 1 – p 49 
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، فهو ملزم ان يكون امينا و صادقا ما لم يكن هناك مبرر قوي يقض ي   علامال الشخص الذي يصدر منه  
باللجوء   المريض  في    إلىلمصلحة  مريضه  تفاديا    علامال الكذب  يلحق  قد  جراء  لما  من  سيئة  اثار  من 

البع  أو المرض  مصارحته بخطورة   الصدد أشار  ، وفي هذا  المحاكم   إلى ض  العلاج  توليها  التي  الهمية 
 .الطبيب لمريضه  إعلامالفرنسية لهذين الوصفين في  

آو حكم  لهافي  المحكمة    ،خر  على  أقررت  يجب  التي  المعلومات  كمية  في  يتحكم  الذي  الامر  ن 
 ودقيقةإعطاء المريض فكرة صحيحة    وهو  علامال الطبيب تقديمها لمريضه هو الغرض المرجو من هذا  

رفض التدخل العلاجي    أو ن يقرر قبول  أحتى يتسنى له على ضوء تلك المعلومات    ،عن حالته الصحية
يفرق في مجال كذب الطبيب    2ن ثمة اتجاها فقهيا فرنسيا  أ  إلىبالملاحظة في هذا المقام    . و جدير1المقترح

  هما:بين نوعين من الكذب و    علامال على مريضه في  
المتشائم   إخفاء    وهو   (Le mensonge pessimiste)الكذب  على  ينطوي  الذي  الكذب 

الصحية و حمله على الاعتقاد بانه تنتظره  نتائج حسنة عن المريض بشان حالته    أومعلومات إيجابية  
عواقب اكثر خطورة مما اظهرته الفحوص و التحاليل الطبية ، و لا شك في ان هذا النوع من الكذب  

 منبوذ و ممنوع في ميدان الطب .

هو إخفاء حقيقة المرض و عواقبه عن المريض،    (le mensonge optimiste)الكذب المتفائل   
،  ن ذلك لا يساعد على شفائهأو لا شك في    نفسيته،طالما ان ذكر الحقيقة سوف يكون له اثر سلبي على  

تحسين   إلىيستهدف مصلحة المريض و يؤدي    لنه  ي،أالر و هذا النوع من الكذب مسموح به طبقا لهذا  
 . حالته الصحية

  إعلام امتناع الطبيب عمدا عن    أو حجام  إمع  يتفق الكذب المتفائل من حيث المفهوم    ي وفي نظر 
كما هو معلوم حالات الاستعجال التي لا    الشرعية،يدخل ضمن السباب  و   شرعية،مريضه لسباب  

   هي:المريض و   إعلاميمكن فيها للطبيب  

 .3لوعي  ل  ان يكون فاقدأه ك إعلامعندما تكون حالة المريض الصحية لا تساعد على   •
ن حالته تستدعي  أ  أو عجزه    أو لصغر سنه    أمالا يمكنه التمييز    ولكنهعندما يكون المريض واعيا   •

يتعذر    أو  ،ومشاورتهفاقته  إحين    إلىيمكن تأجيل ذلك    ولا  حياته،نقاذ  إ  التدخل السريع من اجل
 المناسب. الاتصال بأقاربه في الوقت  

 

1   -  Cass civ . 14 février 1973 , Gaz . Pal .1973 – -p 341 

شوقي عمر أبو خطوة ، القانون الجنائي و الطب الحديث ، دراسة تحليلية مقارنة بمشروعية نقل و زرع العضاء    أحمدد.   -  2
 . 113-112ص  ص 1986البشرية ، دار النهضة العربية ،  

3   -   Alisse ,J « l’obligation de renseignement dans les contrats » thése , paris 1975 p 125 
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الذي يكون أساسه الامتيازات العلاجية    علامال امتناع الطبيب عن    الاستعجال،حالة    إلىويضاف  
(privilège thérapeutique)    إخفاءنه من مصلحة المريض  أيختص بها الطبيب عندما يقدر    التي 

 . التأثير السلبي على مجريات علاجه  أو  النفسية،خشية تأزم حالته    ،ن حالته المرضيةأالحقيقة بش
الهدف    أو في هذا الشأن معيار مشروعية الكذب بالغرض ،    1   ( carbonnier )ه  يوقد حدد الفق

تحقيق ذلك    إلىسعى  كان هدفه هو تحقيق مصلحة المريض و   إذا،  فالذي يقصده الطبيب من وراء ذلك
عالج المريض عن    إذافلا يعتبر الطبيب مخطئا    2الاحتيالية    أوالوسائل التدليسية    إلىبدون اللجوء  
 طريق الكذب .

 المريض   إعلامالمطلب الثالث: الحالات المؤثرة في مدى التزام الطبيب ب

  واحدة، بعد قيام الطبيب بفحص مريضه، فالمعلومات التي سيقدمها ليست بالتأكيد من طبيعة  
التزام الطبيب    واحدة،كذلك المخاطر ليست هي أيضا من درجة   فهناك حالات عديدة تؤثر في مدى 

تخفيفه ، وبناءا على    إلىتشديد هذا الالتزام و البعض الاخر تؤدي    إلىبتبصير مريضه ، فبعضها تؤدي  
 أما،    علامال لتزام بل حالات تشديد الاو في الفرع ال   نتناول فرعين    إلىما تقدم ارتأينا تقسيم هذا المطلب  

 .  علامال في الفرع الثاني حالات تخفيف الالتزام ب

 علام الإ ل: حالات تشديد الالتزام بو الفرع الأ 

، بمعنى ان يدلي الطبيب لمريضه بكم كبير من المعلومات  علامال يقصد منه توسيع نطاق الالتزام ب
الاخطار   إلىحول المخاطر المترتبة عن العمل الطبي الذي سيقوم به، أي يمتد حتى    والدقيقةالمفصلة  

المريض بجميع المعلومات    إعلامبستثنائية الوقوع، فالطبيب يلتزم في حالات استثنائية  لا ا غير المتوقعة، و 
 حول حالته الصحية.   والشاملة  الكاملة،

الخطر   هو  الاستثنائي  المتوقعالخطر  الخطر  غير  اعتبار  يمكن  العامة  القواعد  غير  ، وحسب 
 . 3ن يقعأن هذا الحادث يمكن  أالاعتقاد    إلىلم يكن في لحظة حدوثه أي سبب خاص يؤدي بنا    إذامتوقع  

في   التوسع  جدية    علامال هذا  بصورة  العلاجية   العمالفي  يظهر  غير   les actes  (  الطبية 

médicaux non curatifs)       إعلامالطبية العلاجية التي لا يلتزم فيها الطبيب ب  العمالعلى عكس 
  العمال الطبية هي تلك    العمالمفصل و دقيق للمريض ، بل يمكن له كتمان بعض المعلومات عنه ، و  

يعاني منه ، و انما تدخل فيها  ، و المباشر منها هو علاج المريض من مرض  التي لا يكون الهدف الرئيس ي  

 

 .430ص  سابق،مرجع   حسن، أحمدد خالد جمال   - 1
 خاطئة.تزويده بمعلومات  أومثالها كتمان المعلومات عن المريض  - 2
 . 25ص ،1986 القاهرة، العربية،دار النهضة   الطبي،مين عن المسؤولية في المجال  أ، التمأمون عبد الرشيد  - 3
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، مثل الحصول على مظهر جمالي في جراحة التجميل ، و اجراء التجارب الطبية غير    1أغراض أخرى  
          .العلاجية و نقل و زراعة العضاء و الجهاض غير العلاجي  

  وعمليات نظرا لخطورة آثار التجارب الطبية    :في التجارب الطبية وجراحة التجميل  علامالإ لا: حالات  أو 
ال صحة  على  الدولية    نسانالتجميل  والعلانات  المواثيق  معظم  اشترطت  فقد  وجسده،  وحياته، 

 جل الحصول على رضا المريض الحر والمستنير.أمن    العمالفي هذه    علامال ضرورة  

لقي اهتمام رجال الطب   ،حساس   موضوع جدموضوع التجارب الطبية  : في التجارب الطبية علام الإ  - 1
نها: لجوء الطبيب في علاج المريض  أ فيمكن تعريفها ب  ،وسلامته  نسانثيرها على جسم الأولت  والقانون،

 حيث تم اكتشافها حديثا.   ،وسائل علمية لم تكن معروفة من قبل  إلى

 :2غير علاجية  تجارب  و   علاجية،قسمين: تجارب    إلىتنقسم هذه التجارب  و 

عبارة عن تجربة يباشرها الطبيب بقصد علاج المريض باستخدام وسائل حديثة    العلاجية:التجارب    -أ  
إيجاد علاج للمريض، وميزة  منها    والهدف  ،دواء معروف كفيل بتحقيق الشفاء  إلى  رفي الحالات التي تفتق

 خرين من المعارف المكتسبة منها.هذا النوع هو إمكانية استفادة المرض ى الآ 

بغرض    ،نسانيباشرها الطبيب على جسم ال  ،وعلمية  عمالا فنيةأتعتبر    :التجارب غير العلاجية  -ب  
 .3الوقائية   ةأو المعالجمراض  اكتساب معارف جديدة بخصوص الوقاية من ال 

ف العلاج من جهة، وهدف التجربة العلمية من جهة  فالتجارب الطبية لها هدفان، هد  ،عليهو 
 .4أخرى 

طبي   عمل  أي  شان  شانها  الطبية  ب  آخر،التجارب  التجربة  اجراء  قبل  الطبيب    إعلام تلزم 
البحث، طريقته،   بهدف  الامر  تعلق  التجريبي، سواء  البحث  بكل جوانب هذا  لها  الخاضع  الشخص 

 مدته، الفوائد المنتظرة منه، والمخاطر المتوقعة. 
المادة   في  الفرنس ي  قد     L  909-9فالمشرع  ق.ص.ع.ف  المقدمة  ألزم  أمن  المعلومات  تكون  ن 

  أو الهامة بشان التجربة ، تسلم له كي يقرر قبول  للمريض في وثيقة مكتوبة تتضمن تلخيصا للبيانات  

 

1    -   Peltier Luce , le consentement du patient à l’acte médical , thèse université d’Aix-Marseille, 1991, 

p.162. 

 . 156ص ،2011لبنان  الحقوقية،منشورات الحلبي   ،1غادة فؤاد مجيد مختار، حقوق المريض في عقد العلاج الطبي، ط - 2
 . 275غادة فؤاد، مرجع سابق، ص   - 3
 . 110ص ن،.د.ب ،ترفض العلاج، د.  أوحق المريض في قبول    الحميد عدوي،مصطفى عبد   - 4
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رفض الخضوع للتجربة و هو على بينة من امره ، فهذا الالتزام يعطي للمريض وقتا كافيا للتفكير ، و 
 . 1قبل إعطاء رايه بقبول اجراء التجربة الطبية    التأمل

" لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد  من م.أ.ط.ج :  18المشرع الجزائري فجاء في المادة    أما
ن هذا العلاج  أعند التأكد من    أو،  لا بعد اجراء دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمةإ للمريض  

في هذا المجال،   علامال ، فجوهر المادة تبين ضرورة تشديد الالتزام ب2  "يعود بفائدة مباشرة على المريض
"... يخضع التجريب للموافقة  .ح.ص.ت.ج بنصهامن ق   168/2شارت المادةأكما   والمستنيرة   الحرة،: 

التجريب   موضوع  الشرعي"   أوللشخص  لممثله  عدمه  طبيعة .  3عند  لا  يحدد  لم  الجزائري  فالمشرع 
فيها   يتم  التي  والطريقة  المجال،  هذا  في  الطبيب  بها  يقض ي  التي  كلمة    إذا  علامال المخاطر  استعمل 

 ه بمخاطر هذا العمل. إعلامالمستنيرة و التي تعني انه يسبق الحصول على موافقة الخاضع للتجربة  
في التجارب الطبية في حكم شهير له    علامال تزام بكد على تشديد الالأبالنسبة للقضاء فلقد    أما

 للتأكد ، تتخلص وقائعه في ان احد الطلاب تقدم ليكون محلا لتجربة طبية علمية  1965في كندا عام 
من مدى فاعلية مخدر جديد ، و تمت الموافقة منه على التجربة كتابة ، غير ان تنفيذ التجربة كشف  

بان اجراء التجربة سوف يتضمن وضع أنبوب دقيق يتم إدخاله في احد    بان القائم لم يعلم الخاضع لها
، و 4صحية كبيرة    بأضرار، أصيب الطالب  القلب ، و بعد تنفيذ التجربة    إلىردة الجسم التي تصل  أو 

في التجارب الطبية يشترط ان يكون مدققا   علامال نفهم من هذه القضية ان راي القضاء فيما يخص  
 ، و يتعين استفائه كاملا ، كما يجب ان يشمل جميع المخاطر و لو كانت نادرة . 

على    ونظرا  بها،المريض    إعلامفهي لا تشترط    لطبيعتها،لا  ان هناك بعض التجارب الطبية نظرا  إ
فهنا لا يستطيع الطبيب ان يعلم    بديل،عقار    أوالتجارب التي تجرى عن جهل لدواء جديد    المثال:سبيل  

 . 5جراء التجربة إقدم على  ألا  لما  إو   ذلك،كاملا بالنتائج الممكن تترتبها عن    ماإعلا الشخص الذي يخضع لها  

 

 . 73ص  القاهرة،خالد حمدي عبد الرحمن، التجارب الطبية، الالتزام بالتبصير الضوابط القانونية، دار النهضة العربية،     -  1
 . المتعلق بمرونة اخلاقيات الطب، الجزائر 92/276من المرسوم التنفيذي  18المادة  - 2
 . 16/02/85المؤرخ في  05-85من قانون الصحة وترقيتها رقم  168المادة  - 3
 .70خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  - 4
مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة السلامية، رسالة   -   5

 .334ص  ،1998معهد الحقوق والعلوم الدارية، جامعة الجزائر،  دكتوراه،
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مجمع الفقه السلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر السلامي    عرف  التجميل:في جراحة  علامالإ  -2
أجزاء من الجسم   أو شكل جزء  تعديل    أو" تلك الجراحة التي تعني تحسين    نها:أبجراحة التجميل  

  .1عليه خلل مؤثر "   أن طر إإعادة وظيفته    أو  الظاهرة،البشري  

 . ترفوجراحة    ،جراحة تقويم  نوعين:  إلىجراحة التجميل    وتنقسم

إزالة العيب البدني، سواء كان في صورة    إلىتهدف    (Chirurgie plastique)  الجراحة التقويمية:  -  أ
كسور الوجه    أو تشوه، وهذا العيب مكتسب طارئ، كالتشوهات الناشئة عن الحروق    أوتلف    أونقص  

جراحة    أوثلا، وبالعربية نجدها باسم "الجراحة التصليحية  الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير م
أي تخلص    لصله،إعادة الشكل الطبيعي    أو اصلاح عضو معوج    إلىالعمليات ترمي    وهذهإعادة البناء"  

 .2الجسم من عارض غير طبيعي  

والتي تتم    والتحسينية،  ،يطلق عليها الجراحة الكمالية  (Chirurgie de confort)   جراحة الترف:  -ب  
  لشخص،تعديل المظهر الجسماني    إلى، أي التي تهدف  بالمظهر الجمالي اللائق اجتماعيابهدف الظهور  

ية بهدف تحسين  نسانتقوم بتصحيح البنية ال، فهذا النوع من الجراحة 3التقويم أودون قصد العلاج 
الجسد    أووغير المصاب بعاهة جسمانية، فهي تغير الشكل الطبيعي للوجه  المظهر للشخص الاعتيادي  

كما يقول   ، وهذا النوع من الدراسة موضوع دراستنا  بهدف التحسين والتزيين للحفاظ على الشباب،
لازمة   أون جراحة التجميل لا تقتضيها دوافع ضرورة  أ   (Harichaux – ramu Michel)الفقيه

 .4الشكل الفضل والصورة الاجمل "  تحقيقنما المراد بها  إو 

الفرنسية  ح النقض  محكمة  قرار  فسب  الطبيب  إ،  التزام  يقتصر  لا  الحالات  هذه  مثل  في  نه 
كافة النتائج السيئة على المخاطر الجسيمة للتدخل الطبي فحسب، بل يجب ان يشمل أيضا    علامال ب

المضاعفات السلبية التي يمكن ان تترتب على التدخل الجراحي، وكذا المخاطر النادرة   أوغير المرغوبة    أو

 

 20/05/2015بتاريخ  التجميل،العطار حامد، قرار مجمع الفقه السلامي الدولي في عمليات  - 1
       http://www.islamanline.net   19/02/2024تاريخ الزيارة. 

ة" مجلة العلوم القانونية والدارية، جامعة  بن عود عسكر مراد، " المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجراحة التجميلي -   2
 . 127ص  ،2007، 3جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، العدد 

  ،بومدين سامية، الجراحة التجميلية والمسؤولية المدنية المترتبة عنها، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو -   3
 . 19ص  ،2011

 . 21-20 ص ص  بومدين سامية، مرجع سابق، - 4

http://www.islamanline.net/
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، نظرا للطبيعة الخاصة لجراحة التجميل ، فقد 1نتائجها و كافة المخاطر المتوقعة و غير المتوقعة  و 
المخاطر    (pierre  sargo)  ولقد عرف المستشار:  شدد القضاء بصدد المسؤولية الطبية في هذا المجال،

 انعكاسات نفسية واجتماعية سلبية".  أوعجز،    أو  ،"تلك التي ينتج عنها نتائج ميتة  الجسمية:
في   الصادر  الفرنس ي  القانون  في  جاء  ذ إمن ق.ص.ع.ف    6322  -2المادة    2002مارس    04كما 

المخاطر الجراحي، و عني بشروط التدخل  الشخص الم  إعلام تقتض ي هذه المادة بوجوب قيام الطبيب ب
ضرورة التناسب بين مخاطر    إلىمن م .أ.ط.ج    40شارت المادة  أكما  ،  2والنتائج المحتملة والمضاعفات  

التجميلية، المادة    العملية  جاءت  كما  ق.ح.ص.ت    1/ 168وفوائدها،  العمليات  أحيث  من  جازت 
 .3التجميل كونها لا تهدف العلاجنه أجاز عمليات  أالتجريبية التي لا يرجى من خلالها العلاج، وهذا يعني  

 ( la transplantation d’organes) الأعضاء البشرية وزرعفي حالات نقل    ثانيا: الإعلام

ال   العضاء،زرع  و   نقلعملية  ن  إ كبيرة على جسم  على حياة   وتأثير،  نسانفيها خطورة  خاص 
ذلك  و   ،الموضوع  لهذالى القانون أهمية كبرى  أو   لذلكحتى الاقتصادية،  و   والاجتماعيةسرية  الشخص ال 

 في هذا المجال.   علامال بضرورة تشديد الالتزام ب
  ة بشرط مراعا  ،مر جائزأ من جثة ميت    أوحي    إنسانستقطاع العضاء البشرية سواء من  ان  إ

الشروط القانونية التي حددها التشريع المنظم لهذا المجال، ومن بين الشروط الساسية التي   احترامو 
لحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لكل من المريض  ايتوقف عليها تنفيذ عمليات نقل وزرع العضاء  

د من موافقة  جب التأك يف  ،كان الاستقطاع من جثة ميت  إذا  أما  ؛المستقبل للعضو والشخص المتبرع به
 ثناء حياته.أذلك    بشأنن لم يعبر عن موقفه  إقاربه  أموافقة    أوالمتوفى على هذا الاقتطاع  

ما يعرف بالحق   أوبالسلامة البدنية للفرد بالحق في الذاتية المساس  بشأنحق الموافقة  ويرتبط
ن  ل   ،موافقة الشرع  موافقة الشخص  إلىن الشريعة السلامية تشترط إضافة  أغير    المصير،في تقرير  

 وحق العبد. وجلحق الله عز     فيهالحق في سلامة الجسد يجتمع  

 

الممارسة وحقوق ال -  1 الطبيب بنسانمحمد حسن قاسم، الطب بين  التزام  حق المريض في    أوالمريض    إعلام، دراسة في 
 .2012، دار الجامعة الجديدة، السكندرية، علامال 

2    -   L’article L 6322 -2 du C.S.P.F dispose que: « pour toute prestation de chirurgie esthétique la personne 

concernée et si il y a lieu son représentant doivent être informés par le praticien responsable des conditions  

de l’intervention des risques et des éventuelles conséquence et complications ».     

المدنية   -  3 المسؤولية  نورة،  ورحموني  أسماء  والعلوم روبة  الحقوق  كلية  ماستر،  مذكرة  التجميلية،  الجراحة  في  للطبيب 
 . 47، ص 2014السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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فمن يقوم   الحق،ذن كليهما معا لمكان المساس بمحل هذا  إيجب الحصول على    ،على ذلك  وبناء
الحق في السلامة الجسدية يفترض حصوله على    أو بعمل يترتب عليه المساس بمحل الحق في الحياة  

 ذن الفرد المعني بالجراء. إ   إلىبالضافة    ،ذن الشرعإ
وفي   الطبية، العمالن الممارسة الشرعية للطب مرهونة بموافقة المريض على فإمن جهة أخرى 

 أ ن مبدإ  حيث  ،نسانال الرضا مظهرا من مظاهر الحصانة المقررة على جسم  يعتبر شرط    الحوال،كل  
الموافقة  دون  لمصلحة الغير    أوسواء لمصلحته    البدنية،حرمة الجسم البشري يمنع أي مساس بالسلامة  

 .  1وفي حدود ما يتفق مع النظام العام والآداب العامة   للمعني،الصريحة  
من    166المشرع الجزائري موافقة المستقبل للعضو في مجال نقل العضاء في المادة    تناول لقد  

  إذا لا  إالأعضاء البشرية    أو نسجة  لا تزرع الأ"    فيها:التي جاء    05-85رقم  2  وترقيتهاقانون حماية الصحة  
ن يعرب هذا أسلامته البدنية، وبعد    أو كان يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل  

بها قبل  التي  الصحية  المصلحة  رئيس  الطبيب  بحضور  رضاه  عن  شاهدين    ،المستقبل  وحضور 
 ...."اثنين

ب  هي الخرى وجو   جبتأو فرضا المريض بصفة عامة    إلى  3من م.أ.ط.ح    44كما تعرضت المادة  
عندما يتعلق الامر بالتدخلات الطبية الخطيرة كما هو الحال   والمتبصرةالحصول على الموافقة الحرة  

يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على   "  فيها:في عمليات نقل العضاء البشرية حيث جاء  
حرة    المريض، افقة  مو المريض  افقة  منه    أو ومتبصرة  لمو المخولين  الأشخاص  افقة  من   أو لمو
غير    أو   ،كان المريض في خطر  إذان يقدم العلاج الضروري  أسنان  جراح الأ   أو الطبيب    وعلى  القانون،

افقتهقادر على الإ   ".  دلاء بمو
لص الجزائري  المشرع  اشترط  شاهدين  حوقد  بحضور  الشكلية  المتبرع،  رضا  يعني  4ة  مما  ن أ، 

المتبرع بالعضو، وعليه    أوبالنسبة للمستقبل    قد اشترط الشكلية في الرضا، سواءالتشريع الجزائري  
م رئيس المصلحة الصحية  أماو   ،بطريقة كتابية  166ن تتم وفقا للمادة  أن موافقة المستقبل يجب  إف

 .الموجود بها المريض، وبحضور شاهدين اثنين
لحصول على رضا المستقبل للعضو في القانون الجزائري في ا  دويعتبر اشتراط الشكلية والشهو 

العامة لا يشترط لرضا المريض المستقبل للعضو أي شكل خاص    للأحكاموفقا    لنه،  المألوفخروجا عن  

 

 .544-543مون عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص، أ م - 1
 . المتعلق بترقية الصحة وحمايتها05-85قانون  - 2
 .المتعلق بمدونة أخلاقية الطب الجزائري  07/92/ 06الصادر بتاريخ  276-92مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .05-85من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  162راجع المادة ت - 4
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البعض   يرى  الساس  هذا  وعلى  المتبرع،  بوضعية  مقارنة  النقل  عملية  من  المستفيد  هو  دام  نه أما 
 .1رادته الفعلية  إوسيلة تعبر عن    بأيةالحصول على رضا المريض  مكان  ال ب

الصادر في    654-94العامة الفرنس ي رقم  المشرع الفرنس ي فنظمها بمقتض ى قانون الصحة    أما
التبرع    أوبنصها: " لا يمكن تطبيق استقطاع عناصر الجسم البشري      L  666- 12في المادة    1994/ 07/ 29

حيث هنا يكون مزدوجا    علامال صفة المشروعية  فقد اشترط رضا المعطي    2به الا  بعد موافقة المتبرع ..."
للعضو المنزوع بطبيعة التدخل    ( le receveur)والمتلقي    (Le donneur)  كل من المعطي  إعلاميجب  

 .3بجميع المخاطر المحتملة ، وحتى الاستثنائية منها  الزرعالنتائج المتوقعة لعملية  الجراحي، و 
فقط  علامال   وباعتبار الطبية  النواحي  على  يقتصر  النواحي    نماإو   ،لا  الاقتصادية،  يشمل 
الجراح    ذلك،المترتبة عن    والنفسية  والاجتماعية للطبيب  يمكن  للمتلقي  بجميع  أفبالنسبة  يعلمه  لا 

ن الامر يختلف بالنسبة للمعطي، فيجب  ألا   إالنفسية،  على عملية الزرع مراعاة لحالته  المخاطر المترتبة  
صاله لعضو من اعضاءه كونه لا يتم طلاعه بجميع المخاطر التي سيتعرض لها بعد استئإعلى الطبيب  

 .  4لمصلحته بل لمصلحة المتلقي
نه لا يمكن استقطاع  أعلى    654-94من قانون رقم     L  671-3كما نص المشرع الفرنس ي في المادة  

ه بالمخاطر الملحقة  إعلاملا  بعد الموافقة المسبقة من المتبرع و إالتبرع بهما،    أو عناصر الجسم البشري  
 . به

كما  لحامل،  ا  دعلى جس تعتبر عملية الجهاض من العمليات الخطيرة    :في حالة الإجهاض  علام الإ ا:  ثالث
 فيها.ة كبيرة  أهمير و دو علام  لإ فسية واجتماعية، ولذا كان لأن لها أثرا على جوانب أخرى ن

 ،من يكون استمرار الحمل خطرا يهدد حياة ال أك   ،العلاجي  أوالجهاض الطبي    نوعان:الجهاض  
علاجي  إ  وآخر غير  كالفقر    لسباب جهاض  شرعا   فالجهاض  مثلا،   والعوز اجتماعية  جائز  العلاجي 

شفاء المرأة الحامل من علة ما، جى فيه  لا ير   والذي  مشروع،عكس الجهاض الغير علاجي الغير    وقانونا
الجهاض    إلىاللجوء  في  عطى الحرية للمرأة  أفي فرنسا، الذي    31/12/79غاية صدور قانون    إلىهذا    و

لطبي بواسطة  ن يتم العمل اأن يتم قبل نهاية السبوع العاشر من الحمل، و أط  ذلك بشر و   ،غير العلاجي
خطارها بكل إو   ،رضا الحامل بها  كذا لابد منخاص مرخص له بهذا العمل، و   أوطبيب في مستشفى عام  

 

 .241ل، ص و ل من الجزء ال و نصر الدين مروك، مرجع سابق، الكتاب ال  - 1
2    -   L’article 665-12 de la loi 94-654 du 29/07/94 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits 

du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. 
 . 33شوقي ابو خطوة، مرجع سابق، ص   أحمدأ - 3
مروك، -  4 الدين  المقارن    نصر  القانون  في  البشرية  العضاء  القانون    سلسلة  ، مقارنةدراسة    السلامية،الشريعة  و زراعة 

 . 119ص ،2003ل، دار هومة للنشر، الجزائرو الجزء ال  الحديث، الجنائي والطب  
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،  كذا المخاطر المتوقعة جرائها لعملية الجهاض، و إ المستقبلية التي تتعرض لها في حالة  و ة  الحال    ظروف
 .1ل و منذ الفحص ال   علامال هذا    يكون   و

التوعية   حد مراكزأبزيارة    المرأةحيث ينصح    رشادي، ال نب  ااذ يشمل الج  أكثر هنا يتسع    علامال و 
 .  2مع إعطائها معلومات مدققة في هذا المجال    ،للإبقاء على حملها

الطبيب للمرأة الحامل بكل الشروط المتعلقة    إعلام المشرع الفرنس ي يؤكد على وجوب القيام ب  نذإ
المحدد  أعلى    بالجهاض، القانوني  الميعاد  في  يكون ذلك  المادة  و   لذلك،ن  أكدته     R  4127- 18هذا ما 

و    ،لا  في الحالاتإراديا للحمل  إن يباشر قطعا  أ: " لا يستطيع الطبيب  على ما يلي  ق.ص.ع التي تنص
،  ئما له الحرية في رفض طلب الحامل مباشرة هذه العملية هو دا، و بالشروط المنصوص عليها في القانون 

 .3ن يبصر صاحب الشأن )الحامل( بالشروط و في المهلة المنصوص عليها قانونا  أيجب عليه  و 
   :على أنه  تنصمن م.أ.ط.ح التي    33عملية الجهاض في المادة    إلىالمشرع الجزائري فقد أشار    أما

 .4"  لا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون إن يجري عملية لقطع الحمل  ألا يجوز للطبيب  "  

 المريض   إعلامالفرع الثاني: حالات التخفيف من التزام الطبيب ب

ن يفعل أن ما يجب  أكما هو معلوم، هو مساعدة المريض على اتخاذ القرار السليم بش  علامال ن  إ
حجب    إلىمما يؤدي بالطبيب    العلاج،العزوف عن    إلىقد تدفع بالمريض    علامال بجسده، وعليه فكثرة  

قدام المريض على الجراحة  إن قواعد الطب تؤكد ضرورة  ل   النفسية،بعض المعلومات مراعاة لحالته  
ه الفرنس ي ين يستبعد قدر المكان، حيث يرى الفقأ، فعامل الخوف يجب  هو في حالة نفسية مرتاحةو 
كثرة     savitier)  سافيتيي( أخرى    علامال ان  من جهة  يؤدي  قيل:  عكسية  نتائج  إلىقد  وقد  كثرة )، 

  »  l’information  5Trop d’information tue «     (المعلومات تقتل المعلومة

إخفاء مرض    يمكننه  أخلاقيات الطب على  أمن مدونة    51/01نص المشرع الجزائري في المادة   
الطبيب  مشروعة    لسبابخطير عن المريض   ال   أويقررها  ن أغير    خلاص،إسنان بكل صدق و جراح 

 

مصر،   -  1 والبرمجيات،  للنشر  الشتات  دار  الطبي،  العقد  في  المريض  إرادة  العبيدي،  يونس  غانم   ،  2011زينة 
 . 188-187ص ص 

علي، -  2 محجوب  الكويت،    جابر  جامعة  العلمي،  النشر  مجلس  مقارنة،  دراسة  الطبي،  العمل  في  الرادة    ، 2000دور 
 342-341ص ص 

3    -    L’article R4127-18 du C.S.P.F.  dispose que «Un médecin ne peut pratiquer une interruption 

volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi, il est toujours libre de s'y 

refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi». 
 الجزائر.  الطب،مدونة اخلاقيات  ،276-92من المرسوم التنفيذي رقم  33المادة  - 4
 .398، مرجع سابق، ص خالد جمال، حسن - 5
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عين الطراف التي يجب    أو  هذه،فشاء  كان المريض قد منع مسبقا عملية ال   إذالا   إ  خبارها،إسرة يجب  ال 
 من قانون الصحة العامة الفرنس ي.      R  4127- 34، وتقابلها المادة  بالمربلاغها  إ

لمريض شديد القابلية  االتمييز بين الحالتين:    إلىعن الحالة النفسية للمريض يؤدي بنا    والتكتم
 شفائه.الميؤوس من    والمريض  للتأثر،

  ومن ثم   التأثر،شديد    أوحساسا    أوقد يكون المريض عاطفيا    ر:لا: حالة المريض الشديد القابلية للتأثأو 
في  إف الطبيب يواجه صعوبة  المعلومات عن حقيقة مرضه، ل إن  له عن  طلاعه على كافة  ن الكشف 

، مما يقلل من فرصة  مخاوفهيزيد من  ثر سلبا و ن يؤ أعن مخاطر العلاج يمكن    أوية  حقيقة حالته المرض
 ن ينقص من كم المعلومات التي يدلي بها المريض. بألذا يلتزم الطبيب    ،شفاءه

  ، الطبيب من المسؤولية في حالة كذبه على المريض بإعفاءمة النقض الفرنسية قد قضت محكو 
كان حجب الحقيقة على المريض يلعب دورا    إذا" ذلك بقولها:    وسببت   1خفى عنه حقيقة مرضه أ  لنه

لا يوجد عليه ثمة  و   ،ن كذب الطبيب هناك ما يبررهإف  العضوية،  وبالتالي  النفسية،حاسما في حالته  
 ".ثر سلبي عليه أذن للمريض سوف يكون له  إفذكر الحقيقة    مسؤولية،

   2يدزال   أوالمريض المصاب على سبيل المثال بمرض السرطان  :  ثانيا: حالة المريض الميؤوس من شفائه
ه بحالته  إعلام، لذا تفرض على الطبيب  ، و لا يرجى الشفاء منهتكون النتيجة الطبيعية حتما هي الموت

مل مفضيا ن يزرع فيه روح ال أذلك بو ،  معنوياتهجل المحافظة على حالته النفسية و أ  مخففا من  إعلاما
مر يؤثر على  ليه بمثل هذا ال إ  فضاءكون ال ،  ليه بالمخاطر المتوقعة الحدوث دون المخاطر الاستثنائيةإ

ضرورة    إلىغلب الطباء في فرنسا  ألقد ذهب  و     ،، كما قد يمنعه من الاستجابة للعلاجكبيرا  تأثيرانفسيته  
ذلك فليس من    إلى، إضافة  سهمو نفالطمأنينة في  مل و و ذلك لزرع ال   ،المرض عن المرض ى  حقيقة  إخفاء

 . 3حباطا إن ذلك يزيد حالته سوءا و ميتة لمرضه الخطير، ل العواقب المخباره بالوقائع و إمصلحة المريض  

 
 
 

 

 . 45-44ص ص  ،2001 القاهرة، للنشر،دار الجامعة الجديدة  الطبية،محمد حسين منصور، المسؤولية  - 1
مرض نقص المناعة المكتسبة، ويطلق الفرنسيون على هذا  الاحرف الولى التي تختصر اسم مرض معناه باللغة العربية    يدز ال 

 بلغتهم.  لى للكلماتو وهي الاحرف ال  ، المرض لفظ السيدا
مرض نقص المناعة المكتسبة، ويطلق الفرنسيون على  الاحرف الولى التي تختصر اسم مرض معناه باللغة العربية    يدزال   -  2

 بلغتهم. لى للكلمات و وهي الاحرف ال  ،هذا المرض لفظ السيدا
 .208-207زينة غانم، يونس العبيدي، مرجع سابق، ص ص  - 3
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 الفصل الأول  ملخص

 ،واحتمالات مرضه  ،نجد أن على الطبيب القيام بتبصير مريضه بحالته الصحية  ،مما تقدم
أن ومخاطر العمل الطبي والجراحي، ويلزم على الطبيب من أجل الحصول على موافقة المريض  

وبكل النتائج الضارة التي يمكن أن تنشأ من جراء تدخله،    ،يحيطه علما بالمخاطر الهامة والمعتادة
ر  دوالنتائج التي ين  ،بتبصير مريضه بالمخاطر البسيطة والمخاطر النادرة البعيدة الاحتمال  ولا يلزم

دراكها إ وقوعها في العمل، كما أنه لا يلزم الطبيب بإعطاء المريض كل التفاصيل التي لا يستطيع  
ك  وإنما عليه القيام بشرح مبسط حسب ثقافة وقدرة وإدرا   ، أي المسائل ذات الطابع الفني  ،علميا

 . وسن المريض لفهم تلك المعلومات

كما    ،ستثناء تقتضيه الجوانب النسانيةاوقد يرد على حق المريض في معرفة حقيقة مرضه  

ولهذا فهو يلجأ إلى إطلاع ذويه )أقرب    ،خبار المريضإ حيث يتجنب الطبيب    ،في حالة المرض المميت

وكان المريض في حالة نفسية وعقلية    ،إلا إذا لم يتوفر هؤلاء   ،المقربين( أو المسؤولون عنه قانونا

إذ    ؛مع أخذ الاحتياطات المناسبة التي يقتضيها الموقف والظروف  ،حتم الواجب إخبارهفي   ،سليمة

 لابد للمريض من معرفه الحقيقة لكي يتسنى له تصفية شؤونه وعلاقاته الحياتية. 

 



 
ي 
 
ان صل الث   الف 

زاء  لالج  ي ب  إخ   المري ض  إعلامب  الطب 
 

أكيدة لا بد أن يلتزم  حتمية  ، و بيفي المجال الط  يةاو الز يشكل حجر    علامال من الواضح أن الالتزام ب

ولعل الغرض من ذلك هو تنوير المريض بحالته الصحية بصورة واضحة، والحصول على رضا    . بها الطباء

 به يترتب المسؤولية الملقاة على عاتق المقصر.   خلالولذلك فإن ال   ،حر متبصر قبل مباشرة العمل الطبي

الساس    وعلى الالتزام  ب  خلالال شكل  يهذا  مسؤولية  سببا  هذا  لقيام  يكون    وما  ،الطبيبكافيا 

  نه ل   ،ثباتال   ويقدم  أمره،ه لم يكن على بينة من  ضاباعتبار أن ر   ،للمريض سوى التمسك بهذه المسؤولية

 .القضاء بالطرق المحددة في القانون   أمامبإقامة الدليل    المسؤولية، وذلك  لقيام ط الرئيس ي  شر ال

مبحثين، سنتطرق    إلىالمريض، قسمنا هذا الفصل    إعلامالطبيب ب  إخلالوللتعرف أكثر على جزاء  

أما في    ؛علامال ه بالالتزام بإخلال طبيعة وشروط قيام المسؤولية المدنية للطبيب عن    إلىل  و في المبحث ال 

 المريض.   إعلامالطبيب ب  إخلالالمترتبة عن    الآثارسنسلط الضوء على  ف)المبحث الثاني(  
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 علام ال ب  بالالتزامه  إخلالطبيعة وشروط قيام المسؤولية المدنية للطبيب عن    ل:و ال المبحث  

البعضي في    ،رى  في    أو  فرنساسواء  العامة  للقواعد  وفقاً  الطبيب  متابعة  العربية  الدول  بعض 
المد منيةالمسؤولية  وعناصرها  تى:  ال  ماأ  ؛توفرت شروطها  المصر   ،جزائرفي  القضاء  غرار  أخذ    ،ي وعلى 
لا يمكن    أنه  مندرته محكمة النقض المصرية  صوقد أكد ذلك بما أ  ، صيرية كأصل عامقبالمسؤولية الت

ستشفيات إلا على أساس المسؤولية الطبية التقصيرية، وذلك لأن المريض لا يختار  لة الطبيب في الم ءمسا
قد بين الطبيب والمريض،  عوجود  إلىقدية تستند ع الطبية قد تكون  المسؤوليةغير أن  لعلاجه،الطبيب 

ان   إلىوخلص    1936  /05  /20  الفرنسية في    س القضاء الفرنس ي هذا في حكم محكمة النقضر ك   وقد
يتكون   حقيقيا  العقدا  لا  طببين  ومريضه  المريبفيه  يلتزم  يب  صادقة    يبذل  إنماو  ،  ضشفاء  جهوداً 

 ومخلصة مصدرها الضمير.

طبيعة    إلىل(  و وللتعرف عن طبيعة وشروط قيام المسؤولية المدنية للطبيب سنتعرف في )المطلب الأ 
الناجمة عن   بواجب    إخلالالمسؤولية  الثاني( سنتطرق    علامال الطبيب  )المطلب  قيام   إلىوفي  شروط 

الترام    إثبات  إلى  ل او فسنتنأما في المطلب الثالث(    علامال المسؤولية المدنية للطبيب عن إذلاله بواجب  
 .المريض  إعلامالطبيب ب
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   علامال واجب  بالطبيب    إخلال ن  عة  مل: طبيعة المسؤولية الناجو المطلب ال 

ل  جاكبير في الم  أثرله    تقصيرية  أوعقدية  اعتبارها  و   ،ة للطبيبني المسؤولية المد  ةن تحديد طبيعإ 
من   غيره  بش  ،المهنيينالطبي عن  يثور  المدنية أنهالذين  المسؤولية  نزاع حول طبيعة   خطأ ن  أذلك    ؛1م 

لا يمكن مقارنة أي مهنة مع  و   ،النسانفالطبيب يتعامل مع جسم    المهنيين،الطبيب يختلف عن غيره من  
حدى  إفلا تخرج مسؤولية الطبيب عن    ،2هو صحة بدنه   النسانش يء يمتلكه    أغلين  لأ   الطبيب،مهنة  

 التقصيرية(.  أو  )العقديةالمسؤوليتين  

اعتبار مسؤولية الطبيب عقدية    إلى، سنتطرق  لطبيبلالمسؤولية  هذه  وللتعرف أكثر على طبيعة  
عام   الأ كأصل  الثاني(    ؛ ل(و )الفرع  )الفرع  في  الطبيب    إلىفيه  سنتطرق  فأما  مسؤولية  اعتبار  حالات 

 تقصيرية. 

 عام   كأصلاعتبار مسؤولية الطبيب عقدية    ل:و ال الفرع  

شخاص ارتبطوا فيما بينهم بعلاقات في  ألا بين  إ  أالمسؤولية العقدية هي تلك المسؤولية التي لا تنش
 . 3مكتوبا   أوسواء كان العقد شفهيا    العقد،  إطار

ترتب    ،بنوده  تنفيذكلية عن    أوبصفة جزئية  امتناعه    أو،  أحدهما  إخلال  نإو  كلها  الأفعال  هذه 
مطالبا بتعويض الطرف الاخر في العقد عما لحقه    ويصبح  بالتزاماته،المسؤولية في حق المتعاقد المخل  

 .4من ضرر 

  ثر قانوني معين، سواء كان هذا الأ  أثرلحداث    أكثر  أوكان العقد بصفة عامة، هو تطابق إرادتين    إذا
المريض المعلن    رادةإ":  أنهبن العقد الطبي يعرف  إ ف،  5هءانهإ  أوتعديله    أونقله    أوه  ءانقضا  أونشاء التزام  إ

عن هذا    وينتج  تقديمه،ضروري تقتضيه حالته المرضية تطابقا مع إرادة الطبيب في  عنها قبولا لعلاج  
ما يجمع الطبيب بمريضه هو   نأو ، 7دامت المسؤولية التعاقدية هي جزاء العقد   وما، 6العقد التزامات"

 

دار علام    "،باسم محمد فاضل ومصطفى السيد دبوس "مسؤولية الطبيب مدنيا وإداريا عن التزاماته في ضوء مستجدات مهنة الطب -  1
 .126، ص 2019للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 .121، ص 1989المطبوعات الجامعية، مصر، براش، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار حسن الأ  - 2
 .125، ص 2010الطبيب العمدي وغير العمدي، المكتب الجامعي الحديث السكندرية، مصر،   خطأ مير فرج يوسف، أ - 3
المحامي،     -  4 المهندس،  الطبيب،  المهنية،  الحسيني، المسؤولية  اللطيف  للكتاب،  1، طل او والمقعبد  العالمية  الشركة  لبنان،  ،  بيروت، 

 . 135، ص1987
عدم    أوفعل    أو عدة اشخاص اخرين بمنح    أو ن:" العقد اتفاق يلزم بموجب شخص  أمن القانون المدني الجزائري على    54تنص المادة   -  5

 . فعل ش يء ما "
مصر    ،1937يناير    ل،و الأ المستشفى، مجلة القانون والاقتصاد، السنة السابعة، العدد    وإدارة سليمان مرقس، مسؤولية الطبيب   -  6

 .38ص 
 . 101محمد الرواشدة، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، ص ص أحمد إبراهيم  - 7
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الطبيب بالتزامه    إخلالن مجرد  إف  العقود،تميزه عن تلك التي تحكم باقي    أحكام  وله  ،عقد من نوع خاص
 المسؤولية. محل العقد يترتب عليه  

ن القضاء الفرنس ي ظل يعتبر مسؤولية الطبيب  إ  :أساسيات النظرية العقدية في القانون الفرنس ي  لا:أو 
تقصيرية   الفرنسية    ،20/05/1936غاية    إلىمسؤولية  النقض  بمحكمة  المدنية  الغرفة  حيث أصدرت 

المعروفة   القضية  في  الشهير  ميدان  ي  الذي   (MERCIER)بقضيةقرارها  في  مهمة  تحول  نقطة  عد 
اعتبر    ،آخر  تفسيراالقضاء الفرنس ي منذ ذلك الوقت    طىوأع  ،ضاعو قلبت الأ   حيث  ،مسؤولية الطبيب

بتقديم عناية يقظة    ولكن  المرض،بمقتضاه ليس بشفائه من   يلتزم  ،مريضهالطبيب مرتبطا بعقد مع  فيه  
 .1له تتفق مع أصول المهنة  

  حكامالأ   ترتقد توا  ،لمسؤولية الطبية على النظرية العقيديةلنحو تأسيس    :الاتجاه الفرنس ي الحالي  ثانيا:
بواجب قانوني    خلالتأكيد الطبيعة التقصيرية لمسؤولية الأطباء، والتي قوامها ال بالقضائية    والقرارات

استئناف للمادتين )بغض النظر عن مركز ومهنة مسبب الضرر،    ،بالغير  الأضرارعام، وهو وجوب عدم  
في المجال  صر المسؤولية الطبية ح تم أنه إلى الشارة وتجدر. (من القانون المدني الفرنس ي 1383و 1332

ستقر القضاء الفرنس ي بعد ذلك على  ، ثم االطابع التقصيري   ئ او مسالتقصيري لمدة قرن بأكمله بين  
في قضية    1936/ 05/ 20منذ صدور قرار النقض الشهير بتاريخ    الطبية، وهذاالطابع العقدي للمسئولية  

(MERCIER)    كان العقد هذا بتضمن   ن إو   حقيقي،عقد    وعميلهبين الطبيب    ينشأ"  :  أنهب حيث قررت
ليس بشفاء   الطبيب  اليقظ    ولكن  المريض،التزام  المتقن  العلاج  المعطيات    والمتفق  والحذربتقديم  مع 

عنه قيام مسؤولية من نفس    عمدية، يترتببطريقة غير    ولو  ،خرق هذا الالتزام  نإو   المكتسبة،العلمية  
 ..2  "المسؤولية العقدية  وهيالطبيعة  

  طوائف، عدة    إلىفقد انقسم    ذلك،يه بخصوص  ألم يحدد ر   نهإف  العربي،  والقضاء ي الفقه  أما عن ر أ
من سكت عن    ومنهم  تقصيرية،اعتبرها    ومن  استثناء،  وتقصيريةعام    كأصلفمنه من اعتبرها عقدية  

أن  طبيعتها،تحديد   العربيمعظم    إلا  والمصري(  ومنه)  الفقه  الاماراتي،  لاعتبارها التونس ي،  مال  قد   ،
 . 3وذلك مسايرة للفقه والقضاء الفرنسيين  ،عقدية

 

 

 

ة في الدراسات  خصصالطبي، المجلة القانونية " مجلة مت   خطأالسعيد سالم عبد الله الغامدي، المسؤولية التقصيرية والعقدية في   -  1
 .341ص   ،دون سنة ، والبحوث القانونية" 

 . 344ص   ، نفسهرجع الم  - 2
المدنية  حفري  -  3 تيزي وزو،  للطبيب، رسالةة كمال، المسؤولية  السياسية، جامعة مولود معمري،  العلوم  الحقوق و   ماجستير، كلية 
 .83ص   ، 2012 
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 الفرع الثاني: حالات اعتبار مسؤولية الطبيب تقصيرية  

في بعض الحالات يمكن    أنهف  ،ا ذات طبيعة عقديةأنهكانت القاعدة العامة للمسؤولية الطبية    إذا 
 يلي:    فيما  لكوذ  ،اعتبار المسؤولية تقصيرية 

 . لالتزامه ببذل عناية طابعا جنائياعندما تأخذ مخالفة الطبيب   •
ويتحقق ذلك في الحالات    ،تقصيريةن المسؤولية الطبية تكون  إف  العقدية،في حالة انعدام الرابطة   •

 التالية:  

 ، كإنقاذ شخص غريق فاقد لوعيه.تدخل الطبيب من تلقاء نفسه ✓

 على اتفاق سابق بين جهة معينة والطبيب.   الحالات التي يتم فيها العلاج بناءا ✓

 كإصابة الغير بعدوى.  ،لغيرلالحالة التي يتسبب فيها المريض، بأضرار   ✓

 .إنقاذه بدون مبرر مشروع  أوحالة امتناع الطبيب عن علاج مريض   ✓

ه الطبي بموجب  ئلا تتم مساءلة الطبيب على أساس خط  أنهفحدى هذه الحالات،  إوجدت    إذا  ،ومنه
الذي   بالمريضالعقد  ال   وإنما،  يربطه  تجاه مريضه  خلالبموجب  للمشرع  أ  ؛بالتزام قانوني  بالنسبة  ما 

 .1لم يرد نص بهذا الشأنفالجزائري  

   علامال ه بالالتزام بواجب  إخلالشروط قيام المسؤولية المدنية للطبيب عن    الثاني:المطلب  

نطاقه    واتسع  الحديث،في العصر    والقانون قد حظي باهتمام الفقه  ن موضوع المسؤولية الطبية  إ
  ، اضالأمر التي ساهمت في علاج الكثير من    والمعداتنظرا للتطور الذي عرفه الطب من اكتشاف للأجهزة  

لذلك لا حديث عن    الأطباء،التي تقع من قبل    ءخطاالأ   وتنوعهذا التطور في مجال الطب في تزايد    وساهم
 2  خطأما لم يرتكب هذا الأخير    ،المدنية على وجه الخصوص  والمسؤولية  ،مسؤولية الشخص بوجه عام

فلابد من    ،الضرر   صلاحإ و ن المبتغى من وراء قيام المسؤولية هو جبر  أ  وبما  .وتبصيرعن وعي منه    اصادر 
في غياب الضرر   ،الأخيرتحقق هذا   بالتعويض  يلزم الشخص  انحراف عن مسلك    ولو  ،فلا  صدر منه 

 .الرجل العادي

 .خطأما لم يصدر عنه    علامال ه بواجب  إخلاللا يمكن القول بقيام مسؤولية الطبيب عن    ومنه

 

قاصدي    الاقتصادية، جامعةالقضائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم    والاجتهادفي التشريع    يالطب  الخطأ  صفية، سنوس ي   -  1
 .84ص   ، 2006ورقلة، الجزائر،  مرباح، 

في    58-75رقم    الأمرمن    124المادة   -  2   ، 20/09/75في    ، المؤرخة78ج ر عدد    ، الجزائري   المدنيالقانون  يتضمن    26/09/1975المؤرخ 
للغير،    اكل فعل أيا كان يرتكب شخص بخطئه، و يسبب ضرر ":   ما يليعلى  تنص    20/06/2005المؤرخ في    10-05المعدل و المتمم بالقانون  

 . يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"
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سنتعرف في   علامال ه بواجب  إخلالوللتعرف أكثر على شروط قيام المسؤولية المدينة الطبيب عن  
الطبيب بواجب    إخلالالناجم عن    ضرر ال  إلىالثاني( سنتطرق    الفرع)وفي    ،الطبي  خطأال  لىعل(  و )الفرع الأ 

والضرر الناتج عن   علامال الطبيب ب  إخلالبين    سببيةالعلاقة ال  فسنتناول أما في )الفرع الثالث(    ؛علامال 
 ذلك.

 الطبي    خطأال  ل:و ال الفرع  

  ،1الطبية بوجه خاص  والمسؤولية  ،الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية كأصل عام  خطأيعد ال
  خطأ اليشتق تعريفه من  و   ،2في نطاق المسؤولية المهنية   ويدخل  عام،بوجه    خطأصور ال   أحدالطبي    خطأالو 

 .  3  "الفنية للمهنة  بالأصول   ويتعلقالذي يتصل    خطأال"  :أنهبوهذا الأخير يعرف    عامة،بصفة    المهني

  ويخرجون   لمهنتهم،ممارستهم    أثناءالذي يرتكبه أصحاب المهن    خطأال"   :أنهب  المهني  خطأال  ويعرف
المهنة    بأصول   خلالينجم عن ال   خطأالوهذا  .  طبقا للأصول الثابتة "  المألوفبها عن السلوك المهني  

" هو بذرة السوء التي تنبت الاغصان الشائكة التي تغطي الطبيب والمريض    أو  ،وقواعدها المتعارف عليها
الطبي هو الذي يصدر من شخص    خطأ الن  أفيرى بعض الفقه    منهم،والقاض ي والمحامي على غير رضا  

الطبي يتمثل    خطأالن  إ"  وقال البعض:    الطبية،  عمالبمناسبة ممارسة الأ   أو يتمتع بصفة الطبيب خلال  
 . "أي التي تفرضها عليه المهنة الطبية    ،والعامةالطبيب بالتزاماته الخاصة    إخلالفي  

القضاء  أ له عن مفهوم    4ما  تعبير  في قرارها    الطبي،  خطأالوفي  الفرنسية  النقض  قضت محكمة 
افقة للحقائق العلمية  " العناية الوجدانية اليقظة    :أنهبتصفه    1936/  05  /  20الشهير بتاريخ   المو

الطبي    خطأالإلى    1995.  05.  30  المحكمة العليا بالجزائر في قرارها الصادر بتاريخ  أشارتو   ،.. ".المكتسبة 
متى  :  قولهابأ الهمال  فأ"  الانتباه    أو ض ى  النظمة    أو عدم  مراعاة  قامت    ،خطأال القتل    إلىعدم 

 . .. ".المسؤولية الجزائية للطبيب

ن المشرع الجزائري فيما تعلق بمسؤولية الأطباء، إف  ،الطبي في نصوص القانون   خطأالوعن تعريف  
اقتصرت نصوصه المتعلقة بممارسة مهنة الطب على بيان واجبات   إنماو   ،الطبي  خطألللم يضع تعريفا  

دون وضع الجزاء المناسب في حال مخالفتها، مما جعل القضاء يعتمد تطبيق القواعد    ،والتزامات الطبيب

 

  ،2007  لبنان،  الحقوقية،المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي    إطارالعادي في    خطأ الالمهني و   خطأ الإبراهيم علي حمادي الحلبوس ي،    -  1
 .17ص 

 .2012الأردن،    وائل، عمان  مقارنة، دار  الطبية، دراسة  الأخطاءمن المسؤولية الناتجة عن    الصرايرة، التأمينعبد الكريم موس ى    أحمد -  2
 .722ص  1952  ، بيروت ،ل و إحياء التراث العربي، الجزء الأ  المدني، دارهوري، الوسيط في شرح القانون سنعبد الرزاق ال  - 3

4   -  Casse CIV. 20 mai 1936, site par H capiton FTY le quête. Les grands A refait de la jurisprudence civile, 

Tom de 11e édition, Daloz, Paris, 2000, page 116 117. 
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، لذا لابد من البحث  1ن جميع أصحاب المهن الأخرى أم شأنهفي المسؤولية المدنية على الأطباء، شالعامة  
 .الطبي  خطأتحديد العن معيار ل

به  إخلال  وصور   علامال في    خطأال  أولا: يزال    :الطبيب  المسؤولية    خطأاللا  يتوقف    المدنية،قوام  وعليه 
الطبي   خطأفال  ؛2ه  إثباتو   خطأالمثل هذا  وجود  ستوجب  يسؤولية  المالطبيب  تحميل  وجودها وكذلك  

الطبي يخضع    خطأالف  نشوئها،فهو أساس قيامها و   المدنية،المسؤولية الطبية    إطاريكتس ي أهمية بالغة في  
الموجب للمسؤولية المدنية بصفة عامة، ويتميز بخصوصيات مميزة    خطأللن واحد للمبادئ العامة  آفي  
  ة ن المسؤولية المدني أ  ،تبعا لخصوصية مهنة الطبيب، لا سيما والحال كما اتفق عليه الفقه والقانون   ،له

 تقصيرية. طبيعة    واستثناء ذات  ،ذات طبيعة عقدية  كأصلالطبية  

من تشريعية، و فقهية،    العام،بالمعنى    خطأاللقد تعددت تعاريف    :علامال الطبي في    خطأتعريف ال  –   1
  163وكذا المشرع المصري في المادة  ،  من القانون المدني الجزائري   124فعرفه المشرع الجزائري في المادة  

مدني مصري  المادتين    ،تقنين  في  الفرنس ي  فرنس ي  1383  و1382والمشرع  مدني  حين    ،تقنين  اكتفى  في 
العراقي   ل  بإيرادالمشرع  المشرع    ،فقط  هصور  تبنى  مفهوما خاصا  ال كما  قانون    خطأللماراتي  في  الطبي 

 إلى الذي يرجع    خطأال: "  أنهب  هحيث عرف  ،06في المادة    2006لسنة    04ماراتي رقم  المسؤولية الطبية ال 
عدم بذل العناية    أوالهمال    إلىيرجع    أو   ، بها  لمامفنية يفترض في كل من يمارس المهنة ال  بأمور الجهل  
 .  3اللازمة  

 بالمكان بواجب سابق كان    إخلال"  :  أنهب (Savetier)يعرفه الفقيه    الفقهية،وبالنسبة للتعاريف  
افه عإ  "  أنهو يبدو لي    ، 4" ومراعاتهمعرفته   القيام بالواجبات الخاصة التي    نحجام الطبيب و انحر

 زتها ". و امج  أو الفن    المهنة وأصول يفرضها علم الطب، و قواعد  

الفاحش الذي لا تقره أصول    خطأ : " الأنهبالطبيب    خطأما علماء الشريعة السلامية، فيعرفون  أ
 هل العلم والفن من ذوي الاختصاصات ".أالطبابة، ولا يقره  

 

كمال، -  1 جمال  الطبعة    رمضان  المدنية،  والجراحية  الأطباء  المركز و الأ مسؤولية  للإصدارات    لى،  مصرالقومي   ،  2005  القانونية، 
 .305ص 

  ، مولود معمري   معةجا  كلية الحقوق و العلوم السياسية،   الطبية، الطبي في المسؤولية    خطأ لل الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية    -  2
 .03ص  ،2008 23يوم   ، وزو  يزي ت 

في قانون المسؤولية الطبية    ، ي الطب  الخطأعبد الغني،    هشام، خليلخلود   -  3 قسم   القانون،   ماجستير، كلية  راتي، رسالةماال دراسة 
 .17 ص   ً 2016سنة الامارات العربية،  امعةالقانون الخاص، ج

4    -   René Savatier, traite de la responsabilité civile en droit français, deuxième édition, Paris, 1951, page 04 .  
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  تنفيذه،متى امتنع كليا عن    علامال يعتبر الطبيب مخلا بواجبه في    :علامال الطبيب بواجب    إخلالصور    –  2
  ، عراض المطلق من الطبيبنادرا ما نصادف ال   أنهوبما   كاف، على نحو غير    أونفذه بصورة معيبة    إذا  أو

 منها: ، والذي يتخذ صورا عديدة  للطبيبالناقص    أوالكاذب    علامال   إلىفإنّنا سنتطرق  
لا  إلدها  و ن زعزعة الثقة الموجودة بين الطبيب والمريض لا يإ  بعض المعلومات عن المريض:  إخفاء .أ

و أعلاج  الو  أرض  المخفى بعض المعلومات فيما يتعلق بأما كان الطبيب قد    إذاو هذا    ،علامال ب  خلالال 
خفى أ  جزئيا إذاالتزم الطبيب الصمت تجاه مريضه، وقد يكون    إذا قد يكون كليا    خفاءفهذا ال   ،الآثار

الجزئي في حكم    خفاءلت محكمة " بوردو" ال و اوعليه فقد تن  .1قدمها بشكل غير كامل    أوبعض المعلومات  
وقائعه    ،لها أ تتلخص  بعض في  لها  ذكر  حيث  كاملة،  غير  بصورة  المريضة  بتبصير  قام  الطبيب  ن 

 .  2جزئي   خفاءن هذا ال أخفى بعضها، وقد قررت المحكمة  أو المعلومات،  

،  علامال في    خطأ  والتي تعتبر  ،قد يقدم الطبيب لمريضه معلومات كاذبة  :كاذبةتقديم معلومات   .ب
تحقيق    إلىفالكذب المشروع هو الكذب الذي يهدف    مشروع،  وكذب غير  ،كذب مشروع  :والكذب نوعان

ن ذكر أوطالما    ،حفاظا على حالته النفسية  عواقبه،المرض و حقيقة    إخفاءلمريض، وذلك ك لمصلحة  
  به، و هذا النوع من الكذب مسموح    ؛ولا يساعده على الشفاء  ،سلبي على نفسيته  أثرالحقيقة يكون له  

ثم المسؤولية    ومن  من  الطبيب  المتفائل    به،قام    إذايعفى  بالكذب  يعرف  ما   le mensonge)وهو 

optimiste)  ، نتائج حسنة    أومعلومات إيجابية    إخفاءفهو الذي ينطوي على    ،ما الكذب غير المشروعأ
بالزيادة في مخاطر    أو   ،عن المريض وحالته الصحية، وذلك بإرغامه على قبول العلاج بطريقة غير مباشرة 

 le mensonge)المرض، وهذا النوع من الكذب منبوذ في ميدان الطب، وهو ما يعرف بالكذب المتشائم  

 pessimiste)  3. 

الطبي من بين المسائل الجوهرية وذات الأهمية في المسؤولية    خطألايعد معيار  :  الطبي   خطأمعيار ال  ثانيا:
لذا وجب   للمسؤولية،الطبيب الموجب    خطأمر ضروري لمعرفة المعيار العام لأ هو  و ،  4الطبية بوجه خاص  

 ؟5ببذل عناية   أو  ،معرفة طبيعة التزام الطبيب، هل هو التزام بتحقيق نتيجة
سواء وجد عقد    ،ن الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب في مواجهة المريض هو التزام ببذل عنايةإ

واستثناء   ،يةو ما دام الأصل في التزام الطبيب هو بذل العنا  بينهما،لم يوجد عقد    أو  والمريضبين الطبيب  
نتيجة،   تتفق إفتحقيق  التي  اليقظة  الجهود الصادقة  في بذل  ن مضمون هذا الالتزام يمكن تلخيصه 

 

 117مرجع سابق، ص علي،جبار محجوب  - 1
2   - Tribunal de Bordeaux, 8 mars 1965, gaz pâle, 1965, p 26 .  

 .37ص  مرجع سابق،  عبد الرشيد مأمون، - 3
 . 134 سابق، صمرجع   إبراهيم علي حمادي الحلبوس ي، - 4
 . 80 - 79مرجع سابق، ص ص  عبد الكريم موس ى الصرايرة،  أحمد - 5
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  إخلال وأي    ،صحيةبهدف شفاء المريض وتحسين حالته ال  ،والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة
 .1ترتب عليه مسؤولية الطبيب  ت  خطأبهذا الالتزام يعتبر  

  ، ا لا تلزم الطبيب التزاما بشفاء المريضأنهف  ،2القواعد والقوانين التي تنظم مهنة الطب    إلىوبالعودة  
  العناية، قدرا من  ن يبذل في علاج المريض  أتجعل على عاتقه فقط    إنماولا ضمان عدم استفحال المرض، و 

 . 3برئت ذمته ولو لم يشف المريض  بذل هذا القدر    إذاف

من عدمه، علينا تحديد    ويقظاكان سلوك المتسبب في الضرر )الطبيب( حذرا    إذالسبيل معرفة ما  
ال  معيار  يكون  فهل  لذلك،  في ظل وضع  خطأمعيار  مساءلته  عليه  بناءا  يتم  بحيث  بحتا،    ية شخصيا 

ن المعيار  أم  أ  ملاحظته،ودقة    ،ومهارته وخبرته المكتسبة  ،كتحصيله العلمي وتدريبه العلمي  ،الشخص
 . من هو في مستواه ودرجته، وهل كان يتصرف بمثل ما تصرف  إلىنظر  بحيث ي  ،موضوعيا محضايكون  

ال المادي    خطأبما ان  الركن  ( والركن    أو   )الانحرافالطبي يقوم على ركنين أساسيين هما  التعدي 
الانحراف   ذلك  تحديد  في  المعتمد  المعيار  البحث عن  لنا  يبقى  التمييز(  و  )الادراك  التعدي    أوالمعنوي 

 . 4ممارسته   أثناءالحاصل من الطبيب  

الشخص المتسبب في الضرر   إلىن الاعتماد على المعيار الشخص ي، يقتض ي النظر  إ: المعيار الشخص ي  - 1
ببذل ما اعتاد   ،ن يتفادى الفعل الضار المنسوب اليهأ  بإمكانهن الطبيب  أظهر    إذاوظروفه الخاصة به، ف

 اإذالمخالفة،    وبمفهوم  ؛ضميره يؤنبه على ما اقترف من أفعال، اعتبر مخطئا  وكان  يقظة،على بذله من  
ن بذل ما اعتاد على بذله من اليقظة  أكان الطبيب لا يستطيع تفادي الفعل الضار المنسوب اليه بعد  

 .5اعتبر غير مخطئ    ،والتبصر

هذا  و  على  عيب  حركاته    نهلأ   تطبيقه،صعوبة    الرأي قد  في  شخص  كل  بمراقبة  نقوم  يجعلنا 
من اعتاد اليقظة    ومعاقبةلتقصير بعدم محاسبته على تقصيره،  من اعتاد ا  مكافأة  إلىويؤدي    ،وتصرفاته

هفواته أعلى   التي  ز او ولتج.  6قل  الانتقادات  الفقه    طالت  هذه  من  الشخص ي، ذهب جانب    إلى المعيار 
  الطبيب.  خطأاعتماد المعيار الموضوعي لقياس  

الموضوعي  -  2 المجرد    الأخذجح  ر   :المعيار  بالمعيار  الشخص  انحراف  قياس  ف  أوفي  قياس  لالموضوعي، 
الشخصيةما،  انحراف سلوك شخص   من ظروفه  ذلك    ،نجرده  يمثل  فيكون  الذي  العادي  الشخص 

 

 .217ص  ،2004دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،   طلال عجاج قاض ي، المسؤولية المدنية للطبيب،  - 1
 الطب.خلاقيات أيتضمن مدونة  1992يوليو سنة   06المؤرخ في  276 – 92من المرسوم التنفيذي رقم  45ينظر المادة  -2 
 .217طلال عجاج قاض ي، مرجع سابق، ص  - 3

 .125، ص2011، الأردن القانون، عمان، دار 3المسؤولية الطبية دراسة، مقارنة  في الجميلي، الخطأ أسعد عبيد  - 4

 . 2010 هومة، الجزائرمحمد رايس، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون الجزائري، دار  - 5
 .219ص  سابق، مرجع  قاض ي، طلال عجاج   - 6
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الذروة، ولا هو محدود الذكاء خامل الهمة    إلىجمهور الناس، فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة فيرتفع  
من    المألوف   إلىننظر  فسرة العاقل،  ، وهو شخص عرفه القانون الروماني برب الأ الحضيض  إلىفينزل  

من    المألوفلم ينحرف عن    إذاسلوك هذا الشخص العادي ونقيس عليه سلوك الشخص المخطئ، ف
وبذلك يقتض ي المعيار الموضوعي ضرورة  ،خطأالوصف وانتقى عنه  ،سلوك الشخص العادي لم يخطئ

بعمله  بالظروف  الأخذ قيامه  عند  بالطبيب  تحيط  التي  الذاتية وظروفه    ،الخارجية  واستبعاد صفاته 
 .1الداخلية  

تقدير   حين  مراعاتها  الواجب  الخارجية  وما    الطبيب،  خطأوالظروف  المريض  حالة  خطورة  مثل 
ظروف المكان والزمان   إلىإضافة    متوفرة،وإمكانات خاصة قد لا تكون    ،سعافات سريعةإتقتضيه من  

في مكان العلاج،  و ا، كالبعد عن المستشفيات،  م فيه  خطأالمدعى حدوث ال عدم توفر الوسائل العلاجية 
أكيدا يوجب مسؤوليته لو تمت في    خطأا لا تعتبر  نهلأفي الطبيب من المسؤولية،  عفكل هذه الظروف ت
 .2  إليهاغير الظروف المشار  

يفتقر للأساس القانوني، فيصعب    أنهويعاب عليه    ،هذا المعيار لم يسلم بدوره من الانتقاد  إلا أن
الظروف   تقدير  الأحيان  بعض  خارجيةإفي  ام  داخلية  ظروفا  كانت  من    ،ن  الطبيب  تخصص  فيعتبر 

  أنه مر باطن يكاد يكون لصيقا بشخص الطبيب، فيبدو  أ الصفات التي تدل على قدراته العلمية، وهو  
بما   للناس تدفع  أظرف داخلي ذاتي، لكن  الظاهرة  تلك الكفاءة  إبهم للجوء  ن هذه الصفة  نتيجة  ليه 

  . الطبيب  خطأفي تقدير    إليهاخارجية يستند  صفة  هذا يجعل من هذه الصفة  فإن  نية التي يتصف بها،  هالم
  ، بعض الظروف الداخلية   ةطلاقه دون مراعاإعلى  تطبيق المعيار الموضوعي  لا يمكن    أنهف  ،ذلك  إلىإضافة  

في مجال عمله بطبيب  مثل السن، فلا يمكن مقارنة   خر  آسلوك وتصرف طبيب اكتسب خبرة طويلة 
 .3مبتدئ  

بها،   لماملنا الو اوالتي ح  ،ونتيجة لكافة الانتقادات التي وجهت للمعيار الشخص ي والمعيار الموضوعي
اتخاذه أساسا لتحديد  و   ،الذي يجمع مزايا المعيارين  ،اعتماد المعيار المختلط  إلىجانب من الفقه    ألج
 الطبي.  خطأال

لكونه يوفق   ،الطبي خطأاعتناق المعيار المختلط، كأساس لتقدير ال  إلى 4 يتجه الفقه  :المعيار المختلط  -3
ال فيقدر  والشخص ي،  الموضوعي  المعيارين  المألوف    خطأبين  للسلوك  بمطابقة سلوكه  الطبيب  في حق 

 

 . 246 245ص ص  ، ، مرجع سابقالسنهوريعبد الرزاق  - 1

 . 36 سابق، صإبراهيم علي حمادي الحلبوس ي، مرجع  - 2
 .160محمد رايس، مرجع سابق، ص  - 3
 .231ص 1990، العربية، القاهرةالنهضة  ، دار2المسؤولية الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة، ط  ، قائد  عبد الله أسامة  - 4
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المتوسط المعتاد  الطبيب ومستواه، ويجب    ، للطبيب  الذي  أمن نفس فئة  المتوسط  الطبيب  يتجرد  لّا 
 .1الطبي من الظروف التي أحاطت بالطبيب محل المساءلة    أيؤخذ معيارا للخط

       علامال الطبيب بواجب    إخلالالفرع الثاني: الضرر الناجم عن  

ناجما عن كان    خطأن ال طالما أ  بالمريض،الطبي ضررا    خطأ اللحق  أ  إذالا  إلا تقوم مسؤولية الطبيب  
التزاماته الفنية  انتهاك الطبيب لأ  ب  الأخلاقية،  أوحد  الذي هو محل دراستنا، فلا   علامال ومنها الالتزام 

ن ينجر عن ذلك ضرر يلحق بالمريض،  ألابد  إنما، و علامال ه بواجب إخلاليكفي لمساءلة الطبيب مجرد 
" الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من   :أنهبوالضرر بصفة عامة، كما عرفه الفقه  

  أو   ،عاطفته  أوتلك المصلحة بسلامة جسمه    أوسواء تعلق ذلك الحق    ،لهبمصلحة مشروعة    أوحقوقه،  
 . 2غير ذلك   أو  ،شرفه  أوحريته    أوبماله  

، فيعد ضررا كل تعد  وحياته، كحق في سلامة جسمه   بحق المضرورإخلالاهو ما يمثل    :الضرر المادي  أولا:
بالانتقاص من حقوقه    أو،  3احداث نقص بها تشويهها    أوإتلاف عضو من أعضاء جسمه    أوعلى حياته،  

 .4تفويت مصلحة مشروعة تتسبب في خسارة مالية له    أو  المالية،

فيصبح غير قادر عن ممارسة حياته    المريض،ن الضرر المادي ينعكس على جسد  أمن هنا يتضح  
كما ينعكس الضرر أيضا على الذمة المالية للمريض    مثلا،حد اعضائه  لأ   فقدانهبالشكل الطبيعي نتيجة  

جانب ما فاته    إلى  ،دويةوالأ كمصاريف العلاج    ،يشمل ما لحق المريض من خسارة ماليةحيث  المضرور،  
 .5الطبي    خطأال  وإصلاحمن كسب مشروع خلال فترة تعطله عن العمل بسبب المعالجة  

 . 6ن يكون محققاأو   ،مصلحة مشروعة  أوبحق    خلالفي الضرر المادي ال   يشترط  المادي:شروط الضرر    –  1

الضرر المادي الذي يتطلب حصول المضرور على تعويض نتيجة    :مصلحة مشروعة  أو بحق    خلالال   -أ  
به له مصلحة  أ  لحق  تكون  يجب    مشروعة،ن  المصلحة  العام أوهذه  النظام  مفهوم  مع  تتعارض  لا  ن 

 والآداب العامة. 

 

 .202ص  2000عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات، منشاة المعارف للنشر، السكندرية   - 1
 .283 ص  ، 2010، رالجزائ  ، للنشرموقع  ، 2للتعويض، طالمستحق   الالتزامات، الفعلعلي فلالي،  - 2
 237، ص1984  ، دار الأمان، بيروت   ،1طالطبية،    الأخطاءالمدنية والجزائرية بين النظرية والتطبيق في    بالله، المسؤوليةبسام محتسب  3
 . 287ص   سابق، مرجع  فلالي،علي   4
في   -  5 والجزائية  المدنية  المسؤولية  المعايطة،  عمر  للعلوم    الطبية،  الأخطاءمنصور  العريبة  نايف  الرياض،جامعة     ، 2004  الأمنية، 

 .85ص 
المدنية    حيازي، حسن    أحمد  -  6 القانوني الأردني والنظام    للطبيب، المسؤولية  الثقافة، عمان، الأردن،   الجزائري،في ضوء النظام     دار 

 .127 ، ص 2008
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مستقبلا، ومثال الضرر    أو  كان حالًا أسواء    ،الضرر المحقق هو ما كان أكيدا  :ان يكون الضرر محققا   -ب  
ما يصيب ذمته المالية،    أوئه،  حد أعضاأيصاب في    أو ن يموت المضرور  أ  الذي وقع فعلا وهو الضرر الحال

كأن يصاب عامل، فلا يعوض فقط على الضرر الذي وقع له فعلا، نتيجة  ف  المستقبل،ما مثال الضرر  أ
ح سيقع  الذي  الضرر  عن  يعوض  بل  الحال،  في  العمل  عن  في  عجزه  العمل  عن  عجزه  جراء  من  تما 

 .1المستقبل 

وفي    ،2في عقيدته    أوفي شرفه    أوعواطفه    أوالذي يصيب المضرور في مشاعره    هو  : المعنوي الضرر    ثانيا:
طبي يلحق    خطأنتيجة    ،دبي( في مساس الطبيب بجسم المريض المجال الطبي يتمثل الضرر المعنوي )الأ 

من تشوهات وعجز في وظائف   ينشأ ما  أو  ،والنفسية الجسمانية،لام ويتمثل هذا الأخير في الآ الأذى،به 
  افشاءإفمثل هذا العلان يعد  ذلك،نحو  أومصاب بمرض خطير  أنهما يذاع عن شخص  أو، 3الجسم 

 . النسانضرار معنوية تصيب  أمن عدة    اجزءكما تشكل هذه الحالات    مهني،من الطبيب لسر  

انتقاص من ذمته    أو لا يترتب على الضرر المعنوي خسارة مالية    أنهف  ،وعلى عكس الضرر المادي 
  مبدأ ثار مشكلة تعويض الضرر المعنوي، مما جعل بعض الفقه يعارض أالمالية، وهذا هو السبب الذي 

 الضرر. ، كما كان للتشريعات المقارنة موقف حول تعويض ذلك  4عنه التعويض  

التشوهات التي    أودبي جميع ما يمر به المضرور نتيجة الجروح  يشمل الضرر الأ :  صور الضرر المعنوي   -1
الجسم،   المريض  ويضمتصيب  صدر  في  تلج  التي  النفسية  المعاناة  بتكامله    ،كل  تمس  وتوازنه  والتي 

 أو لام المذكورة تنتج عن التشوهات  ن الآأس ى، بمعنى  أينتج عنها من مضايقات وحزن و الجسماني، وكل ما  
شباع حاجاته الطبيعية والمألوفة  إمن    أنهالمضايقات الناجمة عن حرم  أو   ،النسانالعجز الذي يصيب  

 سرار مرضه. أفشاء الطبيب لسر من  إعن    أو  5 في الحياة

الفرصة  ثالثا: بالمكان    :تفويت  كان  فرصة  من  الشخص  حرمان  هو  الفرصة  عليه  أتفويت  تعود  ن 
 .6عملية جراحية    أثرالطبيب الجراح على    خطأنتيجة    ،بالكسب، كحرمان المريض من الحياة

 

منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، ريم للنشر والتوزيع مصر   -  1
 .529، ص 2011

 .162ص  2003المطبوعات الجماعية الجزائر  ، ديوان5، طسليمان، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري  علي علي - 2
 . 132ص   سابق، حسن الحيازي، مرجع  أحمد - 3
 . 290سابق، صعلي فلالي، مرجع  - 4
جامعة،    ،العلاجية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق   ر خطاالأ الناجمة عن    الأضرارالشريف، التعويض عن    بحماوي  -  -   5

 .115 –  112ص ،  2012/2013 ،تلمسان
 . 130حسن الحيازي، مرجع سابق، ص  أحمد - 6
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مر محقق  أن تفويتها  إف  ،مرا محتملاأكانت    إذا  الفرصة  نتفويت الفرصة من عناصر الضرر، لأ   ويعد
مر  أ  انهلأ  ،فالمدعي لا يطلب من المدعى عليه التعويض على أساس الفرصة ذاتهايجب التعويض عنه،  

كان    أو  ،في منفعة تعود عليه  يأملضياعها، فالمدعى كان    أوعن تفويتها    التعويضيكون    إنماو   ؛احتمالي
في  أيعول   تدخل    إلا أن   ،مله لو جرت الأمور بصفة طبيعيةأ ن يحقق  أن تتيح له هذه الفرصة الحظ 

 .1د أحلامه  المدعى عليه بخطئه حرمه من هذه الفرصة وبدّ 

 أو  ،النجاح في الحياة  أوالمريض من فرص للكسب    أمامما كان  منها  وتبدو الفرصة في صور مختلفة،  
 ما يخص سعادته وتوازنه، كالفتاة التي فوت عليها الجراح فرصة الزواج بسبب تدخله الجراحي الذي  

لها  أ الموضوعحدث  قاض ي  تقدير  لسلطة  يخضع  الضرر  فتقدير  في   .تشوهات،  كذلك  الضرر    ويبدو 
لحياة، في اوما كان له من فرصة    ،الطبي  خطأ الالشفاء لو لم يرتكب  في  ما كان للمريض من فرصة  تفويت  

 .2فكلاهما يمثلان ضررا مؤكدا  

المنسوب للطبيب والضرر الذي أصاب    خطأالالحالات التي لا تثبت فيها علاقة السببية بين    وفي 
ما  إالطبي فوت على المريض فرصة تكمن    خطأالن  أ   إلىيحكم رغم ذلك بتعويض جزئي، استنادا    ،المريض

وقد    .3التي لحقت به    الأضرارتجنب بعض    أو فضل،  أنتائج    إلىالوصول    أوالشفاء من العلة،    أوفي الحياة  
تفويت فرص للشفاء في  ئهم  اخطتسببوا بأ  إذا استقر الاجتهاد على ترتيب مسؤولية التعويض على الأطباء،  

خذ القضاء في الجزائر بالتعويض عن فوات الفرصة، متى  أكما ي  ،4فرص لبقاء المريض على قيد الحياة   أو
ن يخضع في ذلك لرقابة  أ دون    ،تقديرهاكانت تلك الفرصة حقيقية وجدية، ولقاض ي الموضوع سلطة  

 المحكمة العليا.

 الناتج عن ذلك   والضرر   علامال بالطبيب    إخلالالعلاقة السببية بين    الثالث:الفرع  
مباشرة   سببية  رابطة  وجود  مسؤولية    والضرر   خطأال بين    كيدةأو يشكل  لقيام  ضروريا  شرطا 

  خطأ ال  إلىن الضرر الذي أصابه نتيجة عمل الطبيب يرجع سببه  أن يثبت  أالطبيب، فعلى المريض المدعى  
الأخير   ارتكبه هذا  تعويض  أدام    وما  .5الذي  على  الحصول  المدنية هو  المسؤولية  إقامة  من  الهدف  ن 

المنطقي   نتاأالضرر، فمن غير  لم يخطئ  يتحمل من  لم يصدر منهن  نتيجة    أو  ، ئج فعل    لأسباب وقع 

 

 . 194، ص 2010قية، بيروت، لبنان، و منشورات زين الحق ، 3ط   ، الطبي  خطأالعالي عصام غص،  - 1
لالي اليابس،  ي المدنية عن الجراحة الطبية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة جمحمد سليم شهيدي، المسؤولية   - 2

 .184 -183، ص ص 2012/ 2011سيدي بعباس، 
 .539منير رياض حنا، مرجع سابق، ص - 3
لى، الشركة  و والمحامي، الطبعة الأ   ل او والمقالمهنية الطبيب المهندس المعماري    الأخطاءعبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن   -  4

 .144، ص 1987العالمية للكتاب، بيروت، لبنان 
 .145عبد اللطيف الحسيني، مرجع سابق، ص  - 5
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نظرا لتعقد    ،والعسيرةفتحديد رابطة السببية في المجال الطبي من الأمور الشاقة    ،1عن فعله  مستقلة  
وضوح في الأسباب للمضاعفات    وغياب  ،وخصائصهيصاحبه من تغيرات في حالاته    وما  ،الجسم البشري 

،  واستعدادهمردها تركيب جسم المريض    ،وخفيةتعود أسباب الضرر لعوامل بعيدة    فأحيانا   ؛الظاهرة
   .2مما يصعب معه تبنيها  

له أهمية بالغة    الأمر  وهذا  ،لسبب واحد  وليسقد يكون الضرر اللاحق بالمريض نتيجة لعدة أسباب  و 
  يلي:هذا الشأن ظهرت عدة نظريات تتمثل فيما    وفيالطبيب من عدمها،  في تحديد مسؤولية  

السببيةأو  بالعلاقة  المرتبطة  النظريات  السبب    همأ:  لا:  الأسباب ونظرية  تعادل  نظرية  النظريات،  هذه 
 3 :الفعال  أوالمنتج  

 وقع.ن كل سبب تدخل في وقوع الضرر، بحيث لولاه لما  أ  4مفاد هذه النظرية    :نظرية تعادل السباب  -  1
ن تعامل  أقريبة من الضرر، فيجب  أو مهما كانت بعيدة  ،تأخذ هذه النظرية بالاعتداد بجميع الأسبابو 

ن أسبب شرطا لحدوث الضرر، دون    أودون تمييز، فيعتبر كل عامل    اةاو المستلك الأسباب على قدم  
 .5النتيجة  على  ه  أثر نميزه من حيث  

حد العوامل سببا في حدوث الضرر، بل لابد  ألا يكفي اعتبار    أنهانتقلت هذه النظرية، على أساس  
ن يكون وجود هذا العامل كافيا وحده لحداث الضرر  ألولا هذا العامل لما وقع الضرر، ويجب    أنهان يثبت  

فيتحتم التمييز بين تلك  ،حداث الضرر يؤخذ بعين الاعتبارإساهم في    أوليس كل فعل شارك    أنه. كما  6
  .7التي لم تكن سببا فيه   وتلكأي المنتج له،    ؛الأفعال التي تسببت فعلا في الضرر 

 

 .170علي عصام غصن، مرجع سابق، ص  - 1
 .385محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  - 2
 .385ص  سابق، طلال عجاج قاض ي، مرجع   - 3
منها ما    ،ترتب عن جملة عوامل ي  الضرر   أن  ومفادها،  م1885  -م1860بين  في الفترة ما   " بوري"لقد تقدم بهذه النظرية الفقيه الألماني    -  4

فإن    ، وبما أن كل هذه العوامل تكون ضرورية لنتاج الضرر   ، ومنها ما هو من فعل ظروف خارجية  ، من امتناعه  أو  النسان هو من فعل  
حداث  إفتعتبر تلك الأسباب التي تدخلت في    ، وبما أن تخلف عامل من هذه العوامل يحول دون تحقيق الضرر   ، فرزها يكون غير مبرر

 ومن ثم يعد كل سبب ساهم في أحداث الضرر هو سببه.  ،الضرر كلها متكافئة متعادلة
بلد النشر    الثقافة، ، دار  1دراسة مقارنة ط    الشرعية،الجوانب القانونية    التجميلية،ار، الجراحة  زمنادية محمد ق  -   5    ، 2010دون 

 .158ص 
 . 257بسام محتسب بالله، مرجع سابق، ص    - 6
 .305 السابق، صعلي فلالي، المرجع  - 7
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  ولو تدخلت فيعد السبب قائما  ،  والمنتجةتعتد هذه النظرية بالأسباب الفعالة    :نظرية السبب المنتج   -  2
ن  إو ،  ومألوفةما دامت هذه العوامل متوقعة    ،معاصرة على الفعل المرتكب  أو لاحقة    أو عوامل سابقة  

نادر    تدخل متوقع    أو حادث  غير  امتناع شاذ  فيعد  السببية،  العلاقة  لقطع  كافيا  يعد  مألوف،  وغير 
 .1 ذااالمضرور عن العلاج عمدا عاملا ش

النظرية    واعتمادا هذه  التي  الفع  لأسبابلعلى  الأسباب  عن  البحث  القاض ي  يتولى  والمنتجة،  الة 
لا دور ثانوي في حدوث  إأحدثت الضرر اللاحق بالمريض، ويستبعد الأسباب العرضية التي لم يكن لها  

 الج الطبيبسواء أع  حصول الوفاة،  إلىيؤدي    ن المرض طبقا للسير العادي للأمور أتبين    إذا الضرر، ف
 .2لا مجال لمساءلة الطبيب عن الوفاة  لا،  المريض أم  

يثور التساؤل حول مسؤولية الطبيب في حال    :النظريات المرتبطة بالعلاقة السببيةمن  موقف القضاء    -3
  أحدهال عن  ئضرار متتالية، فهل يسأ عدة    إلىفض ى  أحدثه بالمريض نتيجة خطئه، قد  أكان الضرر الذي  

  كلها؟عنها    أو

إلا  لبساطتها،  وذلكلى )نظرية تعادل الأسباب(  و الاستناد على النظرية الأ  إلىالقضاء في فرنسا اتجه 
 . 3متبنيا النظرية الثانية )نظرية السبب المنتج(    ،بها  الأخذسرعان ما عدل عن    أنه

منه   من صدر  عاتق  على  المدنية  المسؤولية  لقامة  الملائم  السبب  نظرية  اعتماد  في  موقفه  فيبرز 
للضرر   المنتج  بتاريخ:  4السبب  الصادر  قرارها  في  الفرنسية  النقض  محكمة  قضت  الشأن  هذا   وفي 

للاضطرابات النفسية لدى  ن الصدمة الناتجة عن الحادث كانت السبب المباشر  أ، ب5   1983/ 01/ 03
لما حصلت،    والتي   ،لديها  المميتة  لاشتراكاتلو   ،الضحية الحادث  ثملولا  ينظر    ومن  الاستعداد    إلىلا 

 ن الحادث كان السبب المباشر الوحيد للوفاة. أ المرض ي السابق عنها طالما  

في إقامة علاقة سببية بين ال والضرر على أساس نظرية تعادل    خطأكما تعتمد المحاكم الجزائية 
ن أقضت فيه: " ب  والتي  1951/ 24/06  ذلك من خلال قرار محكمة "انجيه الفرنية" في  ويظهرالأسباب،  

ل في هذه الحالة عن ئيستعددت الأسباب المنشئة للضرر، و   ولوه حتى  ئخطالطبيب يبقى مسؤولا عن  
 .6  الأضرارحدثوا  أالذين    ، مع حقه في الرجوع على الأشخاص الاخرينالأضراركافة  

 

 . 138حسن الحيازي، مرجع سابق، ص  أحمد - 1
 .174، مرجع سابق، ص غصن   علي عصام - 2
 . 80ص   إبراهيم علي حمادي الحلبوس ي، مرجع سابق،  - 3
 175علي عصام غصن، مرجع سابق، ص  - 4
 . 80ص   : علي عصام غصن، مرجع سابق، يراجع .1983جانفي  13الفرنسية الصادر بتاريخ  ض قرار محكمة النق - 5
 . 159ص   أشار إليه: نادية قماز، مرجع سابق،  1951جوان  24قرار محكمة إنجي الفرنسية بتاريخ  - 6
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بنظرية دون    الأخذغير مستقر على    أنهيبدو  ف  ،ما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري من النظريتينأ
احد   في  الأسباب  تعادل  الدولة فكرة  تبنى مجلس  الأخرى، لاختلاف وقائع وملابسات كل قضية، فقد 

راق الملف و الخبرة التي أجريت على الضحية  أو و الذي جاء فيه : " و حيث ان الثابت من    1قراراته الحديثة  
و هذا يعود  تؤكد ان هناك علاقة بين مصل اللقاح و الضرر الذي أصاب القاصر لكون القاح غير سليم،  

الممرضة، و هذا ما يجعل مسؤولية المرفق العام قائمة،   خطأ  إلى أسباب متعددة و ليس بالضرورة    إلى
تبنى القضاء في الجزائر نظرية السبب المنتج في عدة قرارات صادرة عن  لم يأخذ الحيطة اللازمة، كما    نهلأ 

ن القرار المطعون فيه بين العلاقة السببية بين فعل  إ.. ينبغي القول  ."حدها:  أ، فقد جاء في  المحكمة العليا
عن   (البنسلين)مر بتجريع دواء  أ  أنهباعتمادا على تصريحات المتهم، الذي اعترف    ،المتهم ووفاة الضحية

 . .. ".واعتمادا أيضا على تقرير الخبرة  ،طريق الحقن

ب  إثباتء  ثانيا: عب الطبيب  بعبء    :المريض  إعلامالتزام  إقامة   ثباتالالمقصود  في  الخصم  واجب  هو 
قناع القاض ي بالوسائل التي يحددها القانون، على صحة ما إالدليل على صحة ما يدعيه، أي واجبه في  

واجب إقامة الدليل على المدعى به يعتبر في الواقع مهمة شاقة لمن يقع على  و   .فيه خصمه وينازعه  يدعيه  
به يتحمل   الذي يكلف  الذي يمكنه    ،حقيقيا  عبئاعاتقه، فالخصم  باتخاذ أمقارنة بخصمه  ن يكتفي 

 .3، مما يجعل المكلف بهذا العبء في مركز دون مركز خصمه  2موقف سلبي من النزاع  

مرا معينا بإقامة الدليل على ما يدعيه،  أدة تكليف الخصم الذي يدعي  وتتفق التشريعات على قاع
 مما يقض ي برفضه.  ،ه بغير أساس ؤ لا اعتبر ادعاإو 

  عنهما،   الله  رض ي  عباس   ابنبما رواه    عملا4"  ي" البينة على المدع وقد وضع الفقه السلامي قاعدة  
طَى  لَو  » :  قال  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول   أن اسُ   يُع  وَاهُم    النَّ عَى  ،بِدَع  وَالَ   رِجَال    لَادَّ م 

َ
م    أ ،   قَو    وَدِمَاءَهُم 

نَةَ   وَلَكِنَّ  بَيِّ
عِي،  عَلَى  ال  ُدَّ يَمِينَ   الم  كَرَ   مَن    عَلَى  وَال  ن 

َ
البيهقي  «أ التأكيد    ثباتالو   .رواه  هو  القانوني    أمام بالمعنى 

 .5ثار قانونية آويترتب على ثبوت صحتها    ،صحة واقعة متنازع فيهادلة محددة قانونا على  أالقضاء بموجب  

يختلف بحسب طبيعة    ثبات الن عبء  إطبقا للقواعد العامة، ف : وفقا للقواعد العامة ثباتالعبء  - 1
 إثباتن  أجمع عليه جمهور الفقهاء  أما    إلا أنتقصيرية؟    أوالمسؤولية الطبية، هل هي مسؤولية عقدية  

 

قضية مدير القطاع الصحي بعين تادلس ضد )م م و من معه(  ،  30176ملف    2007مارس    28قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ   -  1
 .409، ص 2008 63العدد  ،ن.ق

 .81سليمان مرقص، مرجع سابق، ص  - 2
 .65ص  ، 1995 ، بيروت ، دار النهضة العربية  ، والتجاريةفي المواد المدنية   ثبات ال  ، بيل سعد د. ن  - 3
 . 203ص  ،2000 ، دار الجامعة الجديدة  ،ثباتال وقانون في الفقه السلامي  ثبات ال عبء   وقواعد  أحكام ،د. محمد فتح الله اللشار - 4
 . 24ص   ، 2011 ،بغداد ،المكتبة القانونية ، 2ط ،ثباتالالموجب في قانون  ،ي و اوهيب اللد أحمد - 5
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لنوع المسؤولية، و   خطأال تبعا  في    إنمالا يختلف  العامة  للمبادئ  الحالتين وفقا  في  لنظام واحد  يخضع 
 .1بين الالتزام بنتيجة والالتزام ببذل عناية    ثباتال، فيتم التمييز في  ثباتالنظرية  

عبئا حقيقيا على عاتق المريض، ففي العديد من الحالات تعد إقامة الدليل على    ثباتال ويشكل  
 .2مرا يصعب بلوغه  أالطبيب    خطأ

فإن أخرى،  ف  ومن جهة  بحت،  وعلمي  فني  بطابع  يتميز  الطبيب  يواجه صعوبة  إعمل  القاض ي  ن 
ال  إلىللوصول   ارتكب  من  له  خطأحقيقة  لابد  الحقيقة  لتلك  وليصل  بأ،  يستعين  الخبرة أن  هل 

 .3والاختصاص

المريض قد شهد    إعلامكان التزام الطبيب ب  إذا  :علامال الطبيب بواجب    إخلالفي مجال    ثباتالعبء    -  2
ن كان المريض  أ، فبعد  ثباتالشهد أيضا تحولا من حيث عبء    أنهفتطورا بالنظر لطبيعته ونطاقه،  

ليصبح الطبيب    ،ثباتال  ءقلب عب  إلى، مال القضاء  علامال الطبيب بواجب   إخلال  إثباتالملزم بوحده  
 هو المكلف بإقامة الدليل على حسن تنفيذه لالتزامه. 

بواجب    خلالال   إثباتالمكلف بعبء    مسألةاختلف الفقه في    :ي الفقهأحسب ر   ثباتالالمكلف بعبء  -أ
خر تكليف الطبيب  آبينما يرى جانب    ،لقاء ذلك على عاتق المريض وحدهإ  إلى، فذهب جانب منه علامال 
 به. 

على عاتق    علامال الطبيب بواجب    خطأ  إثباتلقاء عبء  إ  إلىذهب جانب من الفقه    ل:و الاتجاه ال 
ما    إثباتنجح المدعي في    إذاف،  من الالتزامات العامة  الا جزءإليس    علامال ن الالتزام بأاعتبار  ب  ،المريض

انتقل عبء   ادعاءات    إلى  ثباتاليدعيه،  ينفي  ان  بدوره  يستطيع  الذي  الخصومة،  في  الاخر  الطرف 
في الخصومة، الذي يستطيع بدوره ان ينفي ادعاءات خصمه،    ول الطرف الا   إلى  ثباتالخصمه، فيرتد  

ن يعجز أغاية    إلىبين طرفي الدعوى القضائية    ثباتالخر وهكذا ينتقل عبء  الطرف الآ   إلى  ثباتالفيرتد  
خسارة دعواه    إلىعلى المريض المضرور يعرضه    ثباتالقاء عبء  إل، و 4فيخسر دعواه   ثباتالحدهما عن  أ

الذي يدعيه، فيشكل ذلك عبئا حقيقيا عليه، خاصة   خطألم يتمكن من تقديم دليل يثبت وجود ال   إذا
، لوجود علاقة غير متكافئة بين الطبيب ومريضه،  خطأخذنا بعين الاعتبار الظروف المحيطة بهذا الأ  إذا

 

دار  أ-  1 العضوي والفقه السلامي،  القانون  بين  الطبي، دراسة مقارنة  للعمل  والقانونية  الشرعية  الضوابط  الغفار،  نس محمد عبد 
 .152، ص 2013، مصر، الكتب القانونية

، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد خاص، كلية  ثبات ال، تباين المراكز القانونية وانعكاساتها على قواعد هديلي أحمد - 2
 . 27ص   ، 2008الحقوق، جامعة ميلود معمري، تيزي وزو، 

 .129ص  سابق، عبد الكريم موس ى، مرجع    أحمد - 3
 .33ص    ، 2014 ،الرياض ، مكتبة القانون و الاقتصاد  المقارنة،في الأنظمة   ثباتالدلة أمحمد نصر محمد،  - 4
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أن كما  ،  تخصصةوز الدراية الفنية المحالذي ي  ،فهذا الأخير يجهل الاعتبارات الطبية على عكس طبيبه
 فاقد الوعي.    خطأغالبا ما يكون لحظة وقوع الالمريض  

في   المريض  الأ   خطأال  إثباتوفشل  فقدان  عنه  التعويض،  يترتب  على  الحصول  في  يجعل  مل  مما 
جهة أخرى معاناة من الفشل    من جهة، و من  الخطأ الطبيمعاناته مزدوجة، معاناة الضرر الناجم عن  

 1الضرر اللاحق به.  أو  الأضرارفي تحصيل تعويض مالي لجبر  

ه قخفاإوتحمل تبعة    ،ثباتالوإدراكا من القضاء للصعوبات التي يواجهها المريض في النهوض بعبء  
وضع حدودا لذلك العبء الملقى على    ،لة لمواجهة اختلال التوازن بين طرفي العلاقةو افي ذلك، وفي مح

  ، الذي تلقى منه العلاجالمستشفى    أوفي الدعوة المقامة منه ضد الطبيب    يعاتق المريض المضرور المدع
ل  أو ان  ك و    ، 1الطبي    خطأال   إثباتالمريض من عبء   إعفاء   أو  ثباتاللتخفيف من عبء  ا  وذلك من خلال

صبح الطبيب  أ، فعلامال الطبي في مجال الالتزام ب  خطأال  إثباتليه القضاء في ذلك هو نقل عبء  إ  أما لج
 . بذلك  امكلف

مر غير  أ لقاء ذلك على المريض  إن  أباعتبار    ،التبصير على عاتق الطبيب  إثباتعبء   :الاتجاه الثاني
 .2ه بمخاطر العلاج  إعلامواقعة سلبية هي عدم    إثبات  سيتحمل  نهلأ منطقي،  

بعبء    -  ب الفرنس ي  ثباتالالمكلف  القضاء  يلقي عبء   :في  ببعيد  الفرنس ي منذ زمن ليس  القضاء  ظل 
  أنه بالتي تقض ي    ،ثباتالعلى عاتق المريض، وذلك تطبيقا للقواعد العامة في    علامال في مجال    ثباتال

القضاء الفرنس ي قلب هذه القاعدة بخصوص الالتزام    إلا أن  3  ،ما يدعيه  إثباتعبء    ييقع على المدع 
لقت محكمة  أعدم تنفيذ الطبيب لالتزامه، وبذلك    إثباتهذا الأخير  المريض، فجعل على عاتق    إعلامب

بتاريخ   في قرارها الصادر  الفرنسية  ب  إثبات، على الطبيب واجب  4   1997/ 25/02النقض    إعلامقيامه 
 قامت مسؤوليته. ن تعذر عليه ذلك  إالمريض، ف

 

  ،دار الجامعة الجديدة  ، دراسة مقارنة في القانون الجزائري و المقارن   ، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  بكوش،مال  آ   -  1
 . 160ص   ، 2011 ،السكندرية

 .62ص  ،2004 ، 30الحقوق، عدد  ، العبيد، تبصير المريض في العقد الطبي، مجلة الرافدين كرم محمود حسين وزينة غانم أ- 2
 .381ص  ، 2014المنصورة، مصر،  والقانون، في المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر  خطأ ال أنور يوسف حسين، ركن  - 3
وقدر الطبيب المعالج له    ،يعاني من آلام في المعدة  (Hedruel)أن شخصا يدعى    في ا القرار  أنهتتلخص وقائع القضية التي صدر بش  -  4

غير أن المريض ظل يعاني من آلام شديدة بالمعدة،    ،وبالفعل أجريت العملية  ،عملية جراحية تستدعي استخدام المنظار  إجراءضرورة  
الكشف عليهإوب  في الأمعاء،   ،عادة  بثقب  العمليات    تبين إصابته  النوع من  في مثل هذا  الخبير احتمال حدوثه  تقرير  وهو خطر حدد 

لم يبصره بالمخاطر    أنه  إلىاستنادا    ،رفع المريض دعوة على الطبيب مطالبا إياه بالتعويض عما لحقه من ضرر و   ، %  3الجراحية بنسبة  
  ،يقع على عاتق المريض  علامال عدم    إثباتأن عبء    إلى استنادا    ى الدعو   (Rennes)رفضت محكمة استئناف  و   المحتملة لهذه الجراحة، 

 . السائد في تلك الفترة ضموقف محكمة النقو وكانت محكمة الاستئناف في ذلك متفقة  ،الذي لم يقدم دليلا على ما يدعيه
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بعبء  *   المريض  قبل    إثباتتكليف  السلبية  اقعة  النقض  :  1997الو جديدا    مبدأهكذا قررت محكمة 
واستندت المحكمة في تبرير حكمها على نص المادة    ، المريض لاعلى الطبيب    ثباتاليتمثل في جعل عبء  

وجوده، وعلى    إثبات ، حيث توجب المادة على من يطالب بتنفيذ التزام  1من القانون المدني الفرنس ي    1315
الالتزام    ايلزم طرف  أنه، فيتضح من النص  ثباتالن يثبت انقضاءه بكافة طرق  أمن يدعي تحرره منه  

كلا   إثباتب يدعيه  أنهما،  ما  في    إلا  قرارها  صدور  قبل  من  تطبق  كانت  الفرنسية  النقض  محكمة 
  أنه إلا  المريض،    وهو  علامال بللدائن    ثباتالل منه، فكانت تحمل عبء  و فقط الشطر الأ   1997/ 02/ 25

، لذا فعلى الطبيب  ليهإكما ورد في القرار المشار    الطبيب،  وهو  علامال المدين بهذا    إلى  ثباتالتم نقل عبء  
 . 2دانته من القضاءإتنفيذ التزامه بالتبصير لتجنب    إثبات

مجال  و  في  القضائي  التوجه  هذا  خلال  من  لصالح  أ   أنه،  ثباتاليلاحظ  الحماية  من  نوعا  ضفى 
ا واقعة سلبية، لينقل ذلك أنهالواقعة التي يدعيها، خاصة    إثباتالمريض المضرور، بإعفائه من عبء  

المريض    إعلامواقعة إيجابية، بمعنى قيامه ب  إثباتبالعبء للطبيب، ولا يمكنه التخلص من المسؤولية الا  
 طبقا للقانون. 

ب  -  ج يتعين على القضاء الجزائري اتباع النهج المذكور أعلاه،    :ووفقا للتشريع الجزائري   ثبات الالمكلف 
من القانون المدني الجزائري تطبيقا يخضع    323ليس اتباعا للقضاء الفرنس ي، بل تطبيقا لنص المادة  

ن أوبما    .وعلى المدين التخلص منه"  ،الالتزام  إثبات" على الدائن    أنه:للمنطق الصحيح، فالمادة تبين  
ن يقدم الطبيب  أفالمنطق يتطلب حال وقوع خصومة بينه وبين المريض    ،هو الطبيب  علامال بدين  الم

تعرض سلامة    إثباتالطبيب  المريض الذي يريد الرجوع على    إذادليلا على تنفيذه لهذا الالتزام، فيكفي  
بناءا على  كان  ن تدخله  أن يثبت  أجسده للضرر نتيجة التدخل الطبي دون رضاه المتبصر، وعلى الطبيب  

 .3لا قامت مسؤوليتهإو   ،صحيح مستوف لكافة المعلومات الأساسية المقررة قانونا  إعلام

كور سالفا، النقض المذ  2002مارس    04الصادر في    302- 303كما كرس قانون الصحة الفرنس ي رقم  
مؤسسة الصحة    أو " في حالة منازعة، على المهن    أنه:التي تنص على    07الفقرة    2.1111من خلال المادة:  

يمكن تقديمه    ثباتال  وهذا المعني ضمن الشروط المقررة قانونا،    إلىوجه    علامال بان    إثباتتقديم  
 ي وسيلة". أب

  

 

1  - Article 13. 15 du CCF dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » . 
 . 286 ص سابق،عبد الكريم مأمون، مرجع  - 2
 . 351، ص المرجع نفسه - 3



 المريض    إعلامالطبيب ب  إخلالجزاء            الفصل الثاني                                                     

 

68 

ضرورة تكوين دليل مسبق    أمامن هذا التحول في الاجتهاد القضائي جعل الطبيب  أوجدير بالملاحظة  
ن يحتاط  أمنصف، واضح ومناسب لحالة المريض، و   إعلاممسبقة للمريض المتبصرة بعلى وجود موافقة  

نكار المريض لذلك  إن يحصل على موافقة في نفس الشكل، لتجنب  أوحتى    ،مكتوب  إعلامفي ذلك بتقديم  
ن غياب الدليل الكتابي لا يجعل المسؤولية ثابتة في حق الطبيب،  إفي دعوى قضائية، وبالرغم من ذلك ف

 .1بكافة الوسائل   علامال تنفيذه ب  إثباتويمكنه  

الصادر في    303- 202ضمن قانون الصحة الفرنس ي رقم    07الفقرة    1111-2  قبل ادراج المادة  أنهو 
 إثبات في بعض الافتراضات، كان الطبيب ملزما قانونا بتقديم    07الفقرة    1111-2المادة:    2002مارس    04
 . 2ون مصاغة كتابيا ن تكأ لابد    بأخرى   أوحصل على قبول المريض بكيفية    أنهقدم المعلومة المطلوبة، و   أنه

  إلى خطوة معتبرة تهدف    -بلا شك-  علامال بللالتزام    ثباتاليشكل التحول القضائي في مجال عبء  
 الذي يقع أصلا على عاتق الطبيب.  ،الطبي  خطأال  إثباتحماية المرض ى بمساعدتهم على  

    المريض    إعلامالتزام الطبيب ب  إثباتالمطلب الثالث: طرق  

 الكتابة،   فيهابما    ،العلامه لواقعة  إثباتفي سبيل    ثباتالن يستخدم كافة وسائل  أيمكن للطبيب  
ولكن  3الشهود  وشهادة  ،القرائنو  يمكن  ،  الشهادة كوسيلة  ألا  نتصور  المجال  إثباتن    وذلك   ،في هذا 

فلا يمكن الاعتماد    ،كان الشاهد من عائلة المريض  إذاما  أ  الطبي،كتمان السر المهني    مبدألتناقضها مع  
تنفيذ الالتزام    إثبات فمثل هذه الاعتبارات تبرر نقل عبء    عامة،الطبي    عملعلى شهادته لجهله بخبايا ال

في   ثباتللإنجع وسيلة أنسب و أباعتبارها  ،الذي يترتب عليه تكريس الكتابة ،على عاتق الطبيب  علامال ب
 .  4هذا المقام 

ع ب  إثبات طرق    لىوللتعرف  الطبيب  الأ   ،المريض  إعلامالتزام  )الفرع  في  الكتابة    إلىل(  و سنتطرق 
الطبيب في    خطأوالخبرة في استخلاص    ضاءقدور ال  ل او سنتنفأما في الفرع الثاني    ؛ثباتكوسيلة مهمة للإ

 . المريض  إعلام

  

 

والجزائية  اص يوله -  1 المدنية  المسؤولية  البدور،  بدر  بلعباس،   سمية  سيدي  اليابس،  جلال  جامعة  دكتوراه،  رسالة  للطبيب، 
 . 260، ص 2010/2011

2  - Jean Penneau , la responsabilité du médecin, 3eme édition, dalouz , Paris, 2004. P 79. 
 .116علي عصام غصن، مرجع سابق، ص  - 3
تيزي    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري   ماجستير، القضاء المدني، رسالة    أمامالطبي    خطأال  إثباتسايكي وزنة،   -  4

 .107وص  04 –  103 ص  ، ص2011وزو، 
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 للإثباتل: الكتابة كوسيلة هامة  و الفرع ال 

يعتمد  أللقاض ي   كوسيلة  على  ن  الطبي    ا اعتمادوذلك  الطبي،    خطألل  إثباتالكتابة  الملف  على 
ما هو مدون فيه من معلومات حول حالته الصحية، حيث يمكن للقاض ي انطلاقا من ذلك و للمريض،  

  إعلام بوفاء الطبيب بالتزامه    ثباتلالوسيلة الأنسب    الكتابة  تعد  ومن هناهمال الطبيب،  إتبين مدى  أن ي
 على رضاه المستنير على وجه الخصوص.  وحصوله  ،المريض

الدليل    لقامةالطبيب    إليهان يستند  ألم يحدد الطرق التي يمكن    1997/ 25/02  ن قرارأ  إلىنشير  و 
إمكانية    أكد  الذي  ،من القانون المدني الفرنس ي  1353نص المادة    إلىعلى تنفيذه للالتزام، لذا تم الاستناد  

ما    ثباتال وسرعان  والكتابة،  خلال  أبالقرائن  من  الفرنسية  النقض  محكمة  لاحقا  ذلك  كدت 
 .1  14/01/1997قرار

ضرورة   إلى  علامال بل فيها التزام الطبيب  و اضمن نصوصه التي تن  شربالنسبة للمشرع الجزائري لم ي
بل    هفراغ إ قالب شكلي،  المادة  أو في  نص  من خلال  للعلاج  المريض  رفض  حالة  في  مدونة    49جبها  من 
ن يقدم تصريحا  أرفض العلاج الطبي    إذا" يشترط من المريض    :أنه  ىالتي تنص عل  ،خلاقيات الطبأ

  362و  360نسجة طبقا للمواد  الأ   أوالطبية المتعلقة بنزع الأعضاء    عمالفي بعض الأ كما فرضها    "،كتابيا
 .2من قانون الصحة الجديد  

 المريض  إعلامالطبيب في    خطأوالخبرة في استخلاص    قضاءالفرع الثاني: دور ال

ن سلطة  إوتقدير الوقائع، ومنه ف  خطأاستخلاص ال  بشأنيتمتع القاض ي بسلطة تقديرية واسعة  
تركه من قبل الطبيب، كما يستعين القاض ي بالخبرة    أوفي التأكد من ثبوت الفعل    تكمن  قاض ي الموضوع
 القضائي.  ثباتللإالطبية كوسيلة  

بالالتزام، هذا    إخلالبوجه عام هو    خطأال :المريض إعلامالطبيب في    خطأاستخلاص لا: دور القاض ي في  أو 
بتحقيق نتيجة في المسؤولية التعاقدية، وهو في المسؤولية    االتزام  أوما التزاما ببذل عناية  إالالتزام يكون  

 .3لحاق الضرر بالغيرإالتقصيرية التزام ببذل عناية، وتتمثل العناية هنا في اتخاذ الحيطة اللازمة لتجنب  

الذي تبنى عليه المسؤولية التقصيرية في    خطأبالالتزام العقدي ببذل عناية مع ال  خلالويستوي ال 
عدم تحقق النتيجة المرجوة من العلاج  القضاء    م ماأن يثبت المريض  أمضمونه ومحتواه، فلا يعد كافيا  

 

 . 117 – 116ص ص   ، سايكي وزنة، نفس المرجع - 1
  ،الأعضاء والخلايا من شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع"" لا يمكن القيام بنزع  :أنهعلى    4فقرة    350تنص المادة   -  2

 . … يمكن القيام بنزع الأعضاء والآن الأنسجة البشرية إذا لم يعبر الشخص المتوفى عن رفضه خلال حياته""  : 1فقرة    362كما تنص المادة  
في الفقه و   عمال مصطفى جمال، المسؤولية المدنية عن الأ  3 للمهنيين،  الطبية  القانونية  في المسؤولية  القضاء، المجموعة المتخصصة 

 . 107ص   2004ل، المسؤولية الطبية، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، و الجزء الأ 
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 إثبات ، ولا يقوم القاض ي ب1الطبيب بالتزاماته    إخلال  إثباتحتى تقوم المسؤولية، بل يجب عليه مع ذلك  
يتحقق بما له من سلطة واسعة في تقدير الأدلة المعروضة عليه، المرتبطة  بوقائع    إنماو   ،الطبي  خطأال

ثبتها المريض على الطبيب، هذا من جهة،  أالدعوى التي ينظرها، ليتحقق من نسبة حدوث الواقعة التي  
  الطبيب   خطأن يستنبط  أ  نهامكإكان ب  إذالمعرفة ما    ،خطأومن جهة أخرى يعرض الوقائع على معيار ال

 . 2منها  

الو  تقدير  بنفسه  القاض ي  يتعلق  خطأيستطيع  الأ   ثباتال، حينما  الظاهرة،    عمالببعض  الطبية 
  أداء حالة نسيان أداة في جسم المريض بعد    أوكحالة عدم تعقيم الأدوات الطبية المستعملة في الجراحة،  

 .3ء العادية  اخطويسمي الفقه هذه الحالات بالأ   ،العملية

ن تلك الحالات تخرج عن المسائل الفنية البحتة،  ندب خبير، لأ   إلىبحاجة  لا يكون  هنا  فالقاض ي  
مدى  أله    ويمكن يقرر  ويفترض    إخلالن  بواجباته،  بالقواعد  أفيه  الطبيب  كاملة  دراية  على  يكون  ن 

 . 4القانونية المحددة لهذه الواجبات  

خبرة،  سط الأطباء  أو الطبي يتمثل في اعتماد سلوك طبيب نموذجي، هو    خطأالن معيار  أ  5يرى الفقه و 
مستواه الفني، وهو الذي يبذل في معالجة مريضه العناية، واليقظة،    أوفي نطاق اختصاصه    ومعرفة

 ويراعي القواعد الطبية الثابتة.

لذا فالقاض ي حين يقدر عمل الطبيب المدعى عليه، يعتمد الطبيب الوسط كمعيار لذلك ويكون  
 .6طبيبا متخصصا   أونفس فئة المدعى عليه، ان كان طبيبا عاما عاديا    إلىمنتميا  

لاستنتاج    وللمحكمة القضائية  بالقرائن  تستعين  قوية    خطأ الان  كانت  متى  ،  ومتظافرةالطبي 
حينما حملت إدارة   7الدارية التونسيةمنضبطة و متعددة، كما يتضح من خلال ما جاءت به المحكمة  

امر طارئ تسبب في الضرر الذي أصاب المريض ان    أوحصول قوة قاهرة    إثباتالمؤسسة الاستشفائية  

 

 .154ص   ،مرجع سابق ، علي عصام غصن  - 1
 .238طلال عجاج قاض ي، مرجع سابق، ص  - 2
ب النسانمحمد حسن قاسم، الطب بين الممارسة وحقوق   -  3 ، دار  علامال حق المريض في    أو المريض    إعلام، دراسة في التزام الطبيب 

 . 144، ص 2012 ،الجامعة الجديدة، السكندرية، مصر
النهضة العربي،    مجال المسؤولية الدارية، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنس ي، دار  في   خطأالمحمد علي حسونة، قرينه   -  4

 .267، ص 2012القاهرة، 
المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المسؤولية    1994شباط    22سامي بديع منصور، المسؤولية الطبية وفق قانون     -  5

 . 123ص   2004الحلبي، بيروت،  منشورات، 2الطبية، ط
محمد عبد الكريم   أشار إليه ، 10  21842المتعلق بالقضية عدد    1998مارس   4حكم صادر عن المحكمة الدارية التونسية بتاريخ   -  6

 . 299 298رشيد، مرجع سابق، ص ص 
 .239طلال عجاج قاض ي، مرجع سابق، ص  - 7
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المسائل الطبية، فهناك   إثباتبشهادة الشهور في    الأخذمرفقي، و فيما يتعلق ب  خطألم يكن ناجما عن  
  ثبات ليمكن الاستعانة بالشهود    أنهإلا    1الشهود للمسائل الطبية    من لا يعول على ذلك بسبب جهل

ذلك المحكمة   فأقرتالعاملين معه،    أوكان هؤلاء الشهود من زملاء الطبيب    إذاالطبيب خاصة    خطأ
قد  كان مساعد الجراح و   أنهالقانونية، و    اليمين  تأديتهن الشاهد صرح بعد  أ"... حيث  العليا، بالقول:  

 شاهد خروج المتهم ) الطبيب المكلف بالتخدير( من قاعة العمليات". 

كدليل   بالكتابة  القاض ي  يأخذ  الرجوع    خطأ ال  ثباتلكما  من خلال  وما    إلىالطبي،  الطبي  الملف 
يتضمنه من تقارير دقيقة حول حالة المريض وكافة الفحوصات، والتحاليل المؤرخة التي أجريت للمريض  

 .2والتي قد تبين مدى اهماله

الطبيب    خطأالطبية، يصعب على القاض ي ان يبين    عمالوبخصوص المسائل الفنية المتصلة بالأ 
الفنية، فيلجا   عمالالناتج عن الأ   خطأال، فلا يمكنه تقدير  إليهاالعادية التي أشرنا    الأخطاءبنفسه كما في  

المعروضة عليهم، وتقديم تقرير حولها، والذي بناءا عليه يستطيع    من الأطباء المعالجة  3اهل الخبرة    إلى
 .4من جانب الطبيب   خطأالقاض ي التحقق من وجود  

للتحقيق، يعهد به   إجراءالخبرة عبارة عن    : المريض  إعلامفي  الطبيب    خطأانيا: دور الخبرة في استخلاص  ث
مهمة    إلىالقاض ي   له  تسند  بالخبير  يدعى  واقعة    محددة،شخص متخصص،  مادية،    أوتخص  وقائع 

 .5ليه بمفرده  إليس بمقدور القاض ي الوصول    وفنا،ي يتعلق بها علما  أبداء ر وإتقديرها،    أويتطلب بحثها  

ن يدرج في تقريره  أ   ويمكنهلمعرفة الأفعال التي تسبب عنها الضرر،    وأساس يللخبير دور فعال  و  
كما  ال  المشابهة،  السابقة  القضايا  ضوء  في  المعتمدة  الفنية   أنهحصائيات  المعطيات  بتطبيق  يقوم 

 .6المناسبة للحالة محل الخبرة  

  

 

 غرفة الجنح والمخالفات، غير منشور. ،287810رقم الملف 2004 فريلأ 06قرار المحكمة العليا بتاريخ  - 1

عدة خبراء من نفس   أو بطلب من أحد الخصوم تعيين خبير   أو ، نفسه ءيجوز للقاض ي من تلقا :أنهم إ على  إمنه ق  126تنص المادة   - 2

 من تخصصات مختلفة. أو  ، التخصص

 .79، ص 2011المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر الجامعي، السكندرية، عبد القادر ازوا، التأمين من  - 3

جامعة جيلالي    ، 3الطبي والمشكلة التي يثيرها في نطاق المسؤولية المدنية، مجلة العلوم القانونية والدارية، ع    خطأالمحمد فتاحي،   -  4

 .964 ، ص2007 بلعباس،سيدي  اليابس،

 ات المدنية والدارية.جراءمن قانون ال  144نظر المادة ي - 5

 . يتضمن مدونة أخلاقيات الطب 276 92من المرسوم التنفيذي رقم  96 إلى 95نظر المواد من ي - 6
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القاض ي مستقلا    ويبقىي استشاري،  أر   أنهبيوصف    إنماو   ،الخبير الذي انتدبه  يُ ألا يلزم القاض ي ر و 
في المجال   خطأاليقوم فقط بمساعدته في استنتاج    والخبيربالتكييف القانوني المتعلق بسلوك الطبيب،  

رد أو لذا    ،خبرة طبية  جراءطبيبا تنتدبه المحكمة ل   ما يكون المكلف بالخبرة في المجال الطبي  وغالباالطبي،  
سنان بمقتض ى الأ   وجراحةممارسة    عنوان:بندا خاصا تحت    المشرع من خلال مدونة اخلاقيات الطب

 .1الخبرة  

جراح الاسنان المعين من    أولقد اعتبر المشرع الجزائري الخبرة الطبية عملا يقوم من خلاله الطبيب  
 وتقييم  ،العقلية  أولتقدير حالة الشخص الجسدية    ،سلطة قضائية، بمساعدته التقنية  أو قبل قاض ي  

 مدنية.  أوثار جنائية  آالمسائل المترتبة على  

بالخبن  إ لغرض  ر الاستعانة  الطبي،  المجال  في  المريض،    خطأال  إثباتة  منها  يستفيد  لا  قد  الطبي، 
 فمهمة الخبير تعترضها صعوبات موضوعية وأخرى شخصية.

ذ يجب عليه احترام أصول  إتبدو مهمة الخبير مهمة تتصف بالدقة والخطورة،  من الناحية الموضوعية،  ف
كشف عن سبب الواقعة، فتكمن الصعوبة في الاختلاف بين المعطيات  لغرض ال  ،التحقيق العلمي المحايد

ن  أ المجردة والحقيقة الواقعية الملموسة، فالخبير يقوم بمهمته في وسط نظري بحت، فليس بمقدوره  
 ؛   2والذي كان يمارس عمله في ظل ظروف مختلفة  يقدر على نحو دقيق الموقف الذي وجد فيه الطبيب،  

من  أ فما  الشخصية،  يمكنه    إذاالناحية  الذي  الوحيد  الشخص  الخبير  مدى  أ كان  للقاض ي  يوضح  ن 
ف الطبيب،  بين  إمسؤولية  المهني  التضامن  بسبب  للمنازعة  يجعله محلا  قد  التخصص  بهذا  انفراده  ن 

  يراعي ، و ن يكون حذراألهذا يجب على القاض ي حين الاستعانة بتقرير الخبرة    ،3أصحاب المهنة الواحدة  
  الأمر بتقرير الخبرة، فيجب عليه تسبيب    الأخذن القاض ي غير ملزم بأ، خاصة  التضامن المهني بين الأطباء

مجموعة من الخبراء    أوخر  آإمكانية تعيين خبير    وللقاض ي  4باستبعاد تقرير الخبرة   والمتعلق  ،الصادر منه
ن  أ يمكنه    لا  أنه إلا    ،5المهام التي كانت موكلة للخبير الذي ارتأت المحكمة استبعاد خبرته  نفس  لتأدية  

 

جراح الأسنان الذي يعينه    أوتعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله الطبيب    :أنهعلى    أخلاقيات الطب  من مدونة  95تنص المادة   -  1

تقييم التبعات التي  بثم القيام عموما    ، العقلية  أوهيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية    أوسلطة    أوقاض ي  

 .مدنية أوتترتب عليها آثار جنائية 

 . 80 – 79ص ص   سابق، عبد القادر ازوا، مرجع  - 2

  أنه غير    ،القاض ي غير ملزم برأي الخبير و يمكن للقاض ي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة،    :أنهعلى    إ م    إ من ق    144تنص المادة   -  3

 . استبعاد نتائج الخبرة يسببينبغي عليه 

 .ات المدنية والدارية الجزائري جراءمن قانون ال  126المادة  - 4

5    - J. Guigem: qui est le véritable juge médical, l’expert ou le juge? Gaz pôle, 1996, P7. 
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يطرح السؤال    1ن بعض الفقه  إمجاله و   والقاض ي لكل من الخبير    إذافي المجال الفني للطبيب،    تدخلي
 التالي: من هو القاض ي في المسائل الطبية، الخبير ام القاض ي؟  

ف ثم  الأ إومن  في  التدخل  يمكنه  لا  القاض ي  للطبيب  عمالن  اختصاصه،  نهلأ  ،الفنية  من  ليست  ا 
ن يتعدى حدود اختصاصه  أرفض الخبرة، ولا يمكنه    أويملك السلطة التقديرية في قبول    أنهبالرغم من  

 شان الطبيب الذي ليس في مقدوره التدخل في المسائل القانونية.   أنهش  ،الاختصاص الطبي  إلى

من العناصر التي يستعين بها القاض ي في تقديره    وضروريا ن الخبرة تعتبر عنصرا هاما  أ  إلىنخلص  
  نه إف ،من طرف الطبيب  خطأوفي حال ثبوت ، 2القضاء  أحكام الطبيب الفني، كما ورد في  خطألالقانوني 

 يكون عرضة للمسؤولية في مواجهة المريض المتضرر من خطئه. 

  

 

بتاريخ   -  1 الصادر  العليا  المحكمة  الجنائية  ، 2003جوان    24قرار  الملف    ،الغرفة  القضائية  ، 297,062رقم     2003  ، 02عدد    ، المجلة 

خبرة محررة من طرف خبير مختص في    إلىعنايته المطلوبة من دون الرجوع    لن الطبيب بذ إ " لا يمكن أن نقول    :قض ى بما يلي  337ص  

وأن    276  92رقم  1992جويلية     06استشارة مجلس الأخلاقيات الجهوي المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في    أو  ،نفس المجال

فيها للفصل  مهنيا  تخصصا  تتطلب  فنية  نقطة  في  فيه،  المدعون  غ  ،القرار  يجعله  وقانوني مما  منطقيا  مستساغ  في    ا ير  نتيجة قصور 

 . "ض النق  إلىالذي يؤدي  الأمر ، الأسباب

 .115ص   2020الطبية، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر،  الأخطاءصديقي عبد القادر، المسؤولية المدنية عن  - 2
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    المريض    إعلامبالطبيب    إخلالعن    المترتبة  الآثار   الثاني:المبحث  

  متى توافرت تعويضا عن الضرر الذي لحقه،    ضروراستحق المتوافرت مسؤولية الطبيب المدنية،    إذا
يقع لزاما على الطبيب    ومن ثمضرر والعلاقة السببية بينهما،  الو   خطأالمسؤولية الطبية المتمثلة في ال  أركان

هذا الالتزام بحكم القانون، وكل ضرر يلحق بهذا الأخير    ينشأضرور، ف لتي لحقت بالما  الأضرارتعويض  
 . 1يلزم من يرتكبه التعويض 

الضرر، كاف لجبر  أن يكون على قدر  بوالقاعدة التي تحكم عملية تقدير التعويض عن الضرر تقض ي  
  من   مكرر   182و  182وهذا ما جاء به المشرع الجزائري من خلال نص المادة  ،  2ينقص عنه  أوفلا يزيد  

لحق    ،دنيالمقانون  ال الذي  الضرر  بقدر  ويقدر  يحدد  التعويض  الالمأن  نتيجة  أتاه    خطأضرور  الذي 
 .3  يقل عنهأن  لا  و ضرر الواقع  الز هذا التعويض قدر  و االطبيب، فلا يجوز أن يتج

المف يستطيع  التي  القضائية  الضر   ضرورالوسيلة  عن  تعويض  على  الحصول  طريقها  الذي  عن  ر 
دعوى   هي  الدعوى  والتي  التعويض،  أصابه  ال"  :اأنهبتعرف  الفرد  السلطة  يستطيع  التي  قانونية 

  السلطة   هي  أو  ،تها أن يضع يد السلطة القضائية على نزاع معين للبت بصحة حق يدعيه"بواسط 
صدر عن    إذاف  ،القضاء من أجل تأمين احترام حقوقه ومصالحه المشروعة  إلىالمعترف بها للفرد بالاتجاه  

القضاء   أمام  ى أحدث ضررا للغير، فحق للشخص الذي وقع عليه الضرر أن يرفع دعو   خطأالمسؤول  
الطبيب، والقاض ي يقدر التعويض استنادا    أوحكمة بالتعويض المستحق على المدعي عليه  يطالب فيها الم

 . 4لعناصر المسؤولية المدنية للطبيب   هتقدير   إلى

ي تطورا  علامال الطبيب بواجب    إخلالالتعويض من حيث الضرر الناجم عن    مسألةولقد شهدت  
 . ذلك القضاء الفرنس ي  إلى  ملحوظا كان السباق

  إلى ل(  و سنتطرق في )المطلب الأ   ،المريض  إعلامالطبيب ب  إخلالالمترتبة عن    الآثارعلى    أكثر  وللتعرف
للطبيب  أكثرالتعويض   المدنية  سنتعرض    وفي  ،للمسؤولية  الثاني(  ال   إلى)المطلب  بالرضا   خلالجزاء 

الجزائري  المدني  القانون  في  في  أ   ،المستنير  حالات  و اسنتنفالثالث(    )المطلبما  من    إعفاءل  الطبيب 
 .علامال بواجب    خلالالمسؤولية عن ال 

 

 .240، ص مرجع سابق  ي،ر حسن عباس الحيا  أحمد - 1

 . 197، ص 1996، مطبعة جامعة دمشق، 8، ط2الدين، شرح القانون المدني، ج سوار محمد وحيد  - 2

 .مكرر  182و 182القانون المدني الجزائري، المادة  - 3

الأ  -  4 والجزائري محمد  الموريتاني  القانون  في  للطبيب  المدنية  المسؤولية  القادر،  عبد  ماجستير  ،مجد  جامعة  رسالة  الحقوق،  كلية   ،

 .91ص  2013/ 2012 ،الجزائر
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 للمسؤولية المدنية للطبيب    أثر التعويض ك ل:  و المطلب ال 

إصلاح ما    إلى  خطأمرتكب البمقتضاه يسعى    يعد التعويض الوسيلة القانونية المباشرة لجبر الضرر،
قانوني يتمثل في إمكانية لجوء   أثرللمريض    علامال الطبيب بواجب    إخلالاقترفه من أفعال، فيترتب عن  

يسعى من خلالها القاض ي  ،مرفق القضاء من أجل المطالبة بالتعويض بناء على عدة معايير إلىالمضرور 
القانونية، سنقوم بتحديد    الآثارونظرا لأهمية هذه  .  لاستعمال سلطته التقديرية وفقا لما هو مقرر قانونا

الفرع  )ثم تقدير القاض ي للتعويض في المسؤولية المدنية في    (،ل و الفرع الأ )تعريف التعويض وأنواعه في  
 .(الثاني

 ي وأنواعه علامال الطبيب لواجب    إخلالتعريف التعويض عن الضرر الناجم جراء    :ل و الفرع ال 

ية في بدء طفولتها تعرف المسؤولية المدنية  النسانلم تكن  :  نبذة تاريخية عن التعويض عن الضرر أولا:  
والانتقام ممن أتى فعلا ضارا هي التي تسود لدى الجماعات البدائية،    الثأر كما نعرفها اليوم، وكانت فكرة  

لم بضرر  يصاب  وبال    يكن  فمن  باله  يشغل  ما  كان كل  بل  اليوم،  الحال  هي  كما  تعويضا  عنه  يطلب 
الجاني من  الانتقام  هو  عما    ،جماعته  مسؤولة  كلها  جماعته  ضرر أواعتباره  من  بدأ  1حدث  ولذلك   ،

عليه ضد عائلة    نيتقوم به عائلة المج  أوالانتقام جماعيا، تقوم به قبيلة المجني عليه ضد قبيلة الجاني،  
رب الأسرة هو   أو ي، إذ لم تكن الدولة بالمعنى المعروف اليوم قد تكونت بعد، بل كان شيخ القبيلة  الجان

وقد كان الانتقام قديما هو أهم سبب من أسباب نشوب    .الذي يملي الانتقام، ويرسم كيفية القيام به
الاعتداء  على رد    ، وأصبحت تقتصروتهذبتالحروب بين القبائل، ثم تطورت فكرة الانتقام شيئا فشيئا  

  " حمورابي"ولقد كان قانون    .  فالسن بالسن، والعين بالعين، وهذا ما يسمى بقانون "القصاص"  بمثله،
، في فكرة الانتقام  ةها مغالا دقس ى القوانين وأشأق.م    1728عاما منذ سنة    42لمدة    "بابل"الذي حكم  

فتهدم وقتل ابن صاحب البناء، استحق عقابه بقتل   ،اء ببناء منزل قام بن   إذا" :بأنه مثلافكان يقض ي 
وقد اختلفت العقوبات في هذا القانون   .ضرب شخص بنتا فماتت، حكم بالموت على ابنته"  إذاابنه، و 

 .بالرمي في حفرة  أو بالحراق    أوعدام بالشنق  ع الأنف، و ال دقطع اليد، وجو صابع،  بين قطع الأ 

أأما   عرف  فقد  الروماني  الم  مهديهفي  يضا  القانون  قانون   بدأنفس  عرفها  التي  الشديدة  القسوة  من 
فيه نظام التحكيم   أنظم خففت من حدة شهوة الانتقام، فنش  إلىحمورابي، ولكنه تطور سريعا ووصل  

مع قبيلته على أن    أوقبيلته تتفق مع أسرة المعتدي    أوالاختياري، وبمقتضاه كانت أسرة المعتدي عليه  
قويت شوكة الدولة   رجل دين يكون حكما بينهما، ثم عندما    إلى  أو  نشيخ مس  إلىيعهد بالفصل في النزاع  

 

سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن فعل    الدكتور علي علي  -  1
 .192، ص 1989الأشياء، التعويض، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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م يفصل بينهما ويقض ي بما يراه من  كَ وألزمت المتخاصمين باختيار حَ   ا،الرومانية، جعلت التحكيم إجباري
 .الدولة تنفيذ حكم الحكم  ، على أن تتولى1حدثه المعتدي أتعويض عن الضرر الذي  

الـآـي  ﴿  : لىا، فقال تعالعمد  وفي الشريعة السلامية وضع نظام القصاص في القتل   مَنُوا  اءَذِينَ  أَيُّهَا 
  ة ونظام الديّ ،  178البقرة،    ﴾ ا بِال أُن ثىا ن ثى  اُ بِال حُرِّ وَال عَب دُ بِال عَب دِ وَال ال حُرُّ  كُتِبَ عَلَي كُمُ ال قِصاصُ فِي ال قَت لى  

رَقَبَةٍ مُّ  ئاًمِناً خَطَوقَتَلَ مُ  وَمَن  ﴿  :وتعالى  سبحانهفقال  ،  خطأفي القتل ال وَدِيَةٌ  مِوفَتَح رِيرُ    آ لىاِسَلَّمَةٌ  مُّنَةٍ 
 .92النساء،  ﴾أَه لِهِ

في    صلاحإ وقد وضع فقهاء الشريعة السلامية   "الضمان" للتعويض المالي، ويشمل الضمان الدية 
اليوم    ما نسميهأي    العقدية،بالالتزامات    خلالالقتل كما يشمل التعويض عن الفعل الضار وعن ال 

بالتعدي المباشر الفعل الذي لا يفصل    أرادواب، و بعلى التعدي المباشر وعلى التس   يةبالمسؤولية التقصير 
 .2فعل آخر  الضار  ، الضرر الذي يفصل بينه وبين الفعلبينه وبين آخر، و أرادوا بالتسبب 

مصطلح "    إلىن المشرع أشار  أنجد    الجزائري،القانون المدني    أحكام  إلىبالرجوع    :ثانيا: تعريف التعويض
القواعد    إلىفبالرجوع    الطبية،خاصة في مجال المسؤولية    معناه،تحديد    إلىلم يتطرق    ولكنه  "،التعويض
المادة  أنجد    العامة، الجزائري  المشرع  الأ   124ن  على  تنص  المدني،  القانون  ع   ثرمن  ارتكاب    لىالمترتب 

 .3هو الالتزام بالتعويض    ثريسبب ضررا للغير، وهذا الأ  خطأالشخص ل

الطبية    ،وعليه المسؤولية  مجال  في  التعويض  الطبيب  أنهبيعرف  يدفعه  الذي  النقدي  البدل   "  :
 . 4  ي المدع  إليهلمريضه تعويضا له عن الضرر اللاحق به "، وهو الهدف الذي يرمي  

، 5وإعادة التوازن الذي اختل بفعله"   ،صلاح الضرر النازل بالمتضرر إ: "  أنهبويمكن تعريفه كذلك  
 .6ي يرتب على تحقيق المسؤولية"  : " الحكم الذأنه بي السعدي  ر وقد عرفه كذلك الدكتور محمد صب

يترتب من يوم   ، فرأي يقول: إنهفيه الحق في التعويض  ينشأحول الوقت الذي    الرأيولقد اختلف  
وضرر وعلاقة سببية، ويكون صدور حكم    خطأنشوء الضرر، أي من يوم اكتمال عناصر المسؤولية من  

 

 . 106، ص نفسهرجع الم  - 1
 .196علي علي سليمان، مرجع سابق، ص   .د - 2
التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   صبرينة، بيطار   -  3

 .10، ص 2015 أدرار،  دراية، أحمد
 .209، ص 2004دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 4
 .550نير رياض حنا، مرجع سابق، ص م - 5
 . 210ص   ، 2004 ،الجزائر ، 2ط  ،دار الهدى  ، محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري  - 6
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من   ينشأن الحق في التعويض أ خر يقول بآي أ، وهناك ر لهبموجب التعويض كاشفا للحق فيه لا منشئا 
 .به، فمتى صدر الحكم بالتعويض وصار نهائيا، ترتب للمضرور الحق في التعويضيوم الحكم  

على  و ناحية،    إلىن ينظر طبقا لكل منهما  أخذ في الاعتبار، على  ؤ ن يأين يجب  الرأين كلا  أ  والواقع
من وقت نشوء الضرر، أي من وقت اكتمال عناصر    ينشأن الحق في التعويض  أالقائل ب  الرأين  إالعموم ف

 ، وذلك لما يلي:السائد، وهو المقبول منطقيا  الرأيالمسؤولية، هو  

 . «Constitutifs»  وليست منشئة  «Déclaratifs»تعتبر في الأصل كاشفة    حكامن الأ : لأ لاأو 

التعويض في مجال المسؤولية الطبية من يوم    ينشأف  التعويض،الفعل الضار هو مصدر الحق في    :انيثا
 عناصرها. اكتمال  

في    لهاو سنتن هذا ما  و   نقديا،  أو قد يكون عينيا  ف  الطبية،التعويض نوعين في مجال المسؤولية    ويتخذ
   لية:   االنقاط الت

كقاعدة عامة، للدائن الحق في مطالبة المدين بالتعويض العيني وإجبار المدين عليه،    :التعويض العيني  -أ  
فقد نص على التعويض العيني مشروع القانون    ،كان القانون الفرنس ي لم ينص على ذلك صراحة   إذاو 

المقابلة للمادة    164نص عليه القانون المدني الجزائري في المادة   كما ، منه  87الفرنس ي اليطالي في المادة  
عذاره على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا، إ صري، فيجبر المدين بعد  الم دني  الم  من القانون   203

في القانون الفرنس ي على التعويض العيني،   لهذا  رد  أو قد    نهإفوعلى الرغم من عدم وجود نص صريح 
بألّا يجبر الدائن على تسليم ش يء غير  التي تقض ي "   1243التعويض تطبيقات، منها ما تنص عليه المادة 

أعلى قيمة من    أو  ،يا في قيمتهو ابتسليمه، حتى لو كان ما يعرضه المدين مسالش يء الذي التزم المدين  
 .1 الش يء الذي التزم بتسليمه "

المادة   للمادة    ،مدني جزائري   174وقد نصت  على    213المقابلة  تنفيذ   إذا"  :أنهمدني مصري  كان 
أن يحصل على حكم بإلزام  قام به المدين بنفسه، جاز للدائن    إذاغير ملائم إلا    أوالالتزام عينا غير ممكن  

 ويدفع غرامة تهديدية إن امتنع".   ،المدين بهذا التنفيذ

التي يعاني    الأضرارثبت أن    إذاويمكن إيجاد هذا النوع من التعويض في حالة العمليات الجراحية، ف  
من طرف الجراح، ففي مثل هذه    هفي بطن منها المريض بعد العملية الجراحية سببه ترك جسم غريب  

 

 .204 -203د. علي علي سليمان، مرجع سابق، ص ص  - 1
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التلف   بإصلاح  القاض ي  يحكم  بالحالات  الغريب  عن  الجسم  طريق  إزالة  جراحية    إجراءعن  عملية 
 .1جديدة 

 أو كان ذلك ممكنا    إذا  هو خير وسيلة لجبر الضرر، والقاض ي ملزم بالحكم به  يوالتعويض العين
في الغالب بالقيمة المالية،  2تقدم به المدين  التعويض    إلىلا  أو الأصل أن يلجأ    إلا أن، ويقدر التعويض 

وللقاض ي في هذه الأحوال كامل السلطة في اختيار الطرق الأصلح لاستيفاء المتضرر حقه، وهذا    ،العيني
عين القاض ي طريقة  ي"  :  والتي جاء فيها  10-05المعدل بموجب القانون    ،قانون مدني  132ما جسدته المادة  

با، ويجوز في  رادا مرتيمقسطا، كما يصح أن يكون إ  تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض  التعويض
بالنقد التعويض  ويقدر  تأمينا،  يقدم  بأن  المدين  إلزام  الحالتين  تبعا   ،هاتين  للقاض ي  يجوز  أن  على 

وذلك على سبيل   ،ما كانت عليه، وأن يحكم إلىللظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة 
 .3 شروعالمبعض العانات تتصل بالفعل غير    أداءالتعويض، ب

أصل،إذ نص  ك العيني وجعله  تطبيق التعويض    إلىن المشرع الجزائري ذهب  أفمن خلال المادة نجد  
كان المدين    إذالب بمقابل  ا وعليه لا يمكن للدائن )المريض (أن يط  بقوله:  سابقا  إليهاالمشار    164في المادة  

 )طبيب( مستعدا للتنفيذ العيني. 

المريض بكل ما يدور    إعلامالطبيب في عدم    خطأك   ،عسراتكان التعويض العيني يبدو أمرا م  إذاأما  
ويجبر الضرر عن طريق    ،ج عن ذلك ضرر، فالقاض ي هنا يلزم الطبيب بإصلاح التلفتون  ،حول صحته

بل تتقيد بما   ،حرية القاض ي بالتعويض العيني في المجال الطبي غير مطلقة  إلا أن ،  4التعويض النقدي 
 يلي: 

 أن يكون التعويض ممكنا.  •
 أن لا يسبب إرهاقا للمدين. •
 والقتل والجرح.   ،العواطفو والشرف  على السمعة    داءتعكالا أن لا يمس بحريته الشخصية،   •

 ي كان للمدين أن يتمسك بالتنفيذ العين  إذا  أنهيلاحظ بادئ ذي بدء    :النقدي، أي بمقابلالتعويض    -  ب
وهو المقصود من العقد، فعلى العكس من ذلك    ،التنفيذ العيني هو الأصل  باعتبارويفرضه على الدائن،  

 ، التنفيذ ممكنان يفرض على الدائن التنفيذ بمقابل بدلا من التنفيذ العيني متى كان هذا  أليس للمدين  
 

الجيلالي    جندولي  -  1 جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  ماجستير،  رسالة  التوليد،  وطبيبة  القابلة  مسؤولية  الزهراء،  فاطمة 
 .144، ص 2011/2012اليابس، سيدي بلعباس، 

 . 100مجد ولد محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص محمد الأ  - 2
علي سليمان،   -  3 علي  المسؤولية  د.  في  الجامعية طدراسات  المطبوعات  دار  الجزائري،  المدني  القانون  في  الجزائر،  2المدنية   ،1988  ،

 .206ص
 . 210علي علي سليمان، مرجع سابق، ص   .د  - 4
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لم يقم   إذافمثلا: في العقود التبادلية،  ن التنفيذ بمقابل ليس معناه التنفيذ بالنقد  أكما يلاحظ كذلك  
وليس   ،ق م ج  119لمادة  طبقا لأحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، فللمتعاقد الآخر أن يطالب بفسخ العقد  

يمكن أن يتم في فترة    أن التنفيذ العيني  رأى  إذاعلى القاض ي    ،لا صورة من التنفيذ بمقابلإ فسخ العقد  
ق م ج ( ومتى   2/  119ليقوم به ) المادة  (  delai de grace)ن يمنح المدين اجلا ) نظرية ميسرة  أ،  قريبة

غير   ،في اختيار المقابل دون أن يتقيد في ذلك بطلب الدائنكان التنفيذ بمقابل، فللقضاء مطلق الحرية 
شي  الأمركان    إذا  أنه منه  بدائن سرق  محلهئامتعلقا  ليحل  مثله  فاشترى شيئا  القضاء   ،،  من  وطلب 

له  و اتعويضا نقديا مس القضاء بطلبه ووجب أن يحكم  تقيد  به الش يء المماثل،  الذي اشترى  للثمن  يا 
يدفع على أقساط، وقد يكون   أوبتعويض نقدي، والتعويض النقدي يتم في صورة مبلغ يدفع مرة واحدة،  

كان التعويض   إذا   أنهبمن ق م ج (  132وقد نصت ) المادة    .(  Rente viagèreفي صورة مرتب لمدى الحياة )
 . 1 وذلك حتى يكون السداد مضمونا   ،لا يجوز إلزام المدين بتقديم تأمين  نهإفرادا مرتبا،  يإ  أومقسطا  

دتين  اما فيما يخص مدة التقادم، فالمشرع الجزائري سوى بين المسؤولية العقدية والتقصيرية في المأ
ق م ج تنص على ما يلي:"    من  133المسؤوليتين، فالمادة   كلتا في سنة  15 وجعلها ،ج م من ق   108و  133

فالتقادم واحد سواء بالنسبة    ،سنة من يوم وقوع الفعل الضار"  15تسقط دعوى التعويض بانقضاء  
قادم تخاصة، حيث ت  أوسواء كانت عامة    ،ضد المستشفيات  أوى المرفوعة ضد الأطباء،  و التقادم الدع

 فالأصل في حساب مدة التقادم يكون من يوم وقوع الفعل الضار.  ،سنة  15ى بانقضاء  و اعهذه الد 

 الحوادث الطبية لضرر اللاحق للمريض والتعويض عن لتعويض الطبيب ثالثا: 

صيب هذا الأخير  أالمريض و   إعلامأخل الطبيب بالتزامه ب  إذا :لضرر اللاحق بالمريضلتعويض الطبيب    -  1
لم ينفذ الطبيب هذا الالتزام    إذا يكون إما    علام ال بالالتزام ب  خلالوال   بتعويضه،بضرر، فإن الطبيب ملزم  

وهل يجوز    الجزئي؟هل يلتزم الطبيب بالتعويض    :هنا  ونتساءل  .كاملا، وإما نفذه على نحو غير صحيح
هنا   والفائدة التي حققها العلاج الطبي؟  ،المقاصة بين الضرر الذي حدث نتيجة التدخل الطبي  عمالإ

    اتجاهين:  إلىينقسم الفقهاء  

كاملا بكافة مخاطر التدخل الطبي، ونتج ضرر   اإعلاملم يعلم المريض  إذاأن الطبيب  يرى   :ل و الاتجاه ال 
يقع على عاتق الطبيب عبء التعويض الكلي للمريض    نهإف  ،عن أحد المخاطر التي لم يعلم المريض بها

بذلك    علامال عدم    ومن ثمفض العلاج،  لو علم بكل المخاطر لكان قد ر   نهلأ عن الضرر الذي أصابه،  
  ( Versailles)  "فرساي"قرته محكمة استئناف  أوهذا ما  لتضرر المريض،  الخطر هو السبب المباشر الذي  

شلل في عصب الوجه  إمكانية احتمال حدوث  أن طبيبا لم يخبر مريضة بخطر    في  في حكم تتلخص وقائعه
ها  إعلام في عدم    خطأويعني أن ال  ،تيارقد حرم المريضة من إمكانية الاخهذا  ه  ئن بخط انتيجة العملية، فك

 

 .من القانون المدني الجزائري  132المادة  - 1
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الوحيد السبب  ثم،  للضرر   هو  بالتعويض  ومن  المسؤول  يرون  و   .يلتزم  التعويض    أنهالفقهاء  من  لابد 
ال  للمريض بسبب  ر   ،علامال بواجب    خلالالكامل  أن     (Rajbou)"   رجبو"سهم  أوعلى  علاقة    إثباتإذ 

بالتدخل الطبي المقترح المرتبطة    ءخطاالأ ، يجب بحثه في مجال تحمل  علامال بواجب    خلالسببية بشأن ال 
 .هذا الأخير  لدى  تعلق باحترام حق مجردمريض لا ترادة  الالتزام بإف

الثاني الغالب،    :الاتجاه  يرى  إوهو  الفرصة،  أذ  تفويت  الجزئي على أساس  بالتعويض  يلتزم  الطبيب  ن 
المريض بمخاطر التدخل الطبي قد ضيع عليه فرصة اتخاذ القرار المناسب، ولكن القضاء   إعلامفعدم  

   ( Hedreul)، ومن خلال حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية  سألةن هذه المHبش  ما زال غير واضح
لو تم    أنهن يؤكد  أن المريض الذي يتحصل على التعويض يجب  أكدت  أ  انهإف 2000/ 06/   20الصادر في  

 ه بكافة مخاطر العمل الطبي لكان قد اتخذ قرارا مختلفا.إعلام

بنسبة الفرصة الضائعة فقط،    علامال ب  خلالفي القرارات الصادرة حديثا، حددت التعويض في ال و
حددت تفويت الفرصة  1  2008/ 02/ 18الصادر في    (Toulouse)"تولوز  "محكمة استئناف  ذ نجد في قرار  إ

كذلك   :2009/ 07/ 09خر صادر عن محكمة النقض الفرنسية في آبالمائة، وفي قرار حديث  30في حدود 
بالمائة فقط، أي حددته على نسبة الفرصة    20بنسبة    علامال حددت مقدار الضرر الحاصل بسبب عدم  

تم  أالتي   لو  ال   .هإعلامضاعها على مريضه  في حال  الأ   علامال ب  خلالوعليه فالضرر المعوض    عمال عن 
 التي وقعت فعلا.  الأضرارالطبية، هو جزئي بنسبة تفويت فرصة التخلص من  

ال  -  2 على  الأهداف    :الطبية  حوادثالتعويض  الفرنس يمن  العام  الصحة  قانون  لصدور    ، الأساسية 
عام   المرض ى  بحقوق  للقانون   تلبية  ،2002المتعلق  المطابقة  الطبية  الحوادث  من  المضرورين    ، طلبات 

 .خطأالذين لم يكن يحق لهم الحصول على تعويض عن طريق المسؤولية الطبية، وذلك لتمام ركن ال
للتعو  نظام  الفرنس ي وضع  المشرع  قرر  يستند  لذلك  الحالة  هذه  في  لما    إلىيض  وفقا  الوطني  التضامن 

المادة   في  النظام مكرس  الطبية، وهذا   ،ف.ع.م.من ق  l  1142-1طالبت به جمعيات ضحايا الحوادث 
الأ وت الناجمة عن    حكامطبق هذه  الطبية    . الوقاية والتشخيص والعلاج  أعمالالجديدة على الحوادث 

المادة   الثانية من  الفقرة  مسؤولية    إثبات" عندما لا يمكن    :أنهع ف على  ق ص    من  l  1142-1وتنص 
لى، فإن  و منتج المواد المنصوص عليها في الفقرة الأ   أوالأقسام والهيئات الطبية    أوالمؤسسات    أوالطبيب  

التضامن الوطني عندما تكون  الحوادث الطبية تعطي الحق للمضرور في الحصول على تعويض باسم  
وترتب عليها بالنسبة للمضرور    ،العلاج  أوالتشخيص    أوالوقاية    أعمالهذه الحوادث مرتبطة مباشرة ب

الخطورة في  درجة  وتمثل  عادية،  غير  المادة   .نتائج  أنشأت  ذلك  أجل  الوطني   المكتبَ   l  1142- 22  من 

 

1  - Cour diappel de toulouse , 18L02L2008 , pour voi N° 07 /02662 consulté ce lien : 
 http://www.legifrance.gouv.fr/ahichjudi?oldadition=rechiuri8idtexte  

http://www.legifrance.gouv.fr/ahichjudi?oldadition=rechiuri8idtexte
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فنظام التعويض عن الحوادث الطبية الذي  ،  1للتعويض عن الحوادث الطبية المرتبط بوزارة الصحة
في   الطبية من غير    2002مارس    4جاء  الحوادث  يبقى ضحايا  المرض ى حتى لا  في حماية  يتجلى  غرضه 

الحوادث، ففي    ولية هذهمن غير المعقول أن يتحمل الأطباء مسؤ   نهفإومن جهة أخرى    ،تعويض من جهة
  إطاريتحصل هذا الأخير على التعويض المناسب في    ،حادث طبي  وقع ضرر للمريض من جراءما إذا  حالة  

وكذا    ،من الحصول على التعويض المناسب في هذه الحالاتضرور  حتى يتمكن المو   ،الضمان الاجتماعي
مين  ألأطباء وجميع المؤسسات الصحية بالتا  2002مارس    4قانون    ملز أحماية ممارسة المهنة الطبية،  

رو مع المنع من  أو   45,000  د عقوبة الغرامة بمبلغ  حيث رص    ،2الجباري من المسؤولية المدنية والدارية 
بالتا في فرنسا من نظام  يستفيد  وعلى هذا الأساس    ،مينألممارسة في حالة عدم الالتزام  المريض حاليا 

 :على النحو الآتي  ء الطبيةاخطمزدوج للتعويض عن الأ 

إسنادها   • يمكن  التي  الطبية  للأضرار  بالنسبة  المدنية  المسؤولية  طريق  عن   خطأ  إلىالتعويض 
 . الطبيب
في   • الطبية  الحوادث  عن  للتعويض  الوطني  الديوان  من  الطبية  الحوادث  عن    إطار التعويض 

 .التضامن الاجتماعي

 خطأ جسيما في حق الطبيب المخطئ، بينما يكفي ال  خطأ شترط أن يكون الالجزائري فيأما المشرع  
فإن التعويض على الحوادث الطبية    ،وعليه  .الطبيين  حدث من عون شبه طبي كالمساعدين  إذاسير  الي

ة، وقد  ضرر والعلاقة السببيالو   خطأالمسؤولية من ال  إثباتقوم على مبادئ عامة، من حيث  يفي الجزائر  
  07_ 95  الأمرمن  169  و  167ر المشرع التأمين عن المسؤولية المدنية في المجال الطبي بموجب المادتين  قأ

 .3  1995/ 01/ 20الصادر في  

ين   لم  الجزائري  إنشاء صندوق خاصالمشرع  على  والعل   ص  الطبية  الحوادث  ل  لتعويض ضحايا 
عن    ضرورتكفل الدولة بتعويض الم  إلىمن ق م ج بالشارة    1مكرر    140اكتفى في المادة    إنماو   ،العلاجية

 . الضرر الجسماني اللاحق به في حالة انعدام المسؤول

 

الدول  -  1 القانون  في  مقارنة  دراسة  للطبيب،  المدنية  المسؤولية  الفرنس ي فواز صالح،  و  كلية    ، ي  والقانونية،  الاقتصادية  العلوم  مجلة 
 . 147 - 146، ص ص 2006ل، و الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، العدد الأ 

2   - L’article l 1142_2 du C S P F dispose que: «les professions de santé agaçant à titre libéral, 

établissement et services de santé et toute personnes moral (autre que l’état) exerçant des activités 
de préventives, souscrire une assurance destine à les garnir pour leur responsabilité civile …  

في    07_95  الأمر من    167المادة  -  3 ر   ، بالتأميناتيتعلق    25.01.1995المؤرخ  في    ،13عدد    ،ج  :    08.03.1995مؤرخة  يلي  ما   تنص على 
ن يكتتبوا  أ" يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص  

 . لمدنية والمهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير"تامينا لتغطية مسؤوليتهم ا
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عن    الثاني:الفرع   الناجم  الضرر  عن  للتعويض  القاض ي  بواجب    إخلال تقدير    علام ال الطبيب 
 المختصة للفصل فيه   والجهات

ن التعويض يقدر بقدر الضرر، فلا يزيد التعويض عن الضرر  أيستقر قضاء محكمة النقض على  
ي محكمة الموضوع، فهذا يعد من المسائل الواقعية  أمر متروك لر أالتعويض عن الضرر    وتقديريقل،    ولا

 ستقل بتقديرها. تالتي  

الحال  يفي صورة عين  قد يكون   والتعويض بإعادة  الطبيب  التزام  قبل وقوع  ما كان عليه    إلىة، أي 
ذلك كان وبناءا على طلب المضرور، و   ، كان ممكنا  إذان يحكم بذلك  أالفعل الضار، ويتعين على القاض ي  

 .1القاض ي بعلاج المضرور على نفقة المسؤول عن الضرر   يأمر

يبدو أمرا عسيرا في مجال المسؤولية الطبية، فإن الغالب هو أن   يولكن نظرا لأن التعويض العين
  ه لأن كل ضرر حتى الضرر الأدبي يمكن تقويم  ؛وبصفة خاصة في صورة نقدية  ،يكون التعويض بمقابل

الأدبية التي    الأضراروكذلك    ربح،  وما فاته من  ،ويشمل التعويض ما لحق المريض من خسارة،  2بالنقد
 الضرر الذي يؤخذ في الحسبان هو الضرر المباشر  إلا أنلحقته،  

التعويضأولا: سلطة   تقدير  في  التعويض،  ل  :القاض ي  تقدير  في  الموضوع سلطة  أنقاض ي    ته سلط  إلا 
الرقابة  حيث  ،ليست مطلقة  في  أن تسلط سلطتها  العليا  للمحكمة  بالجوانب    عليها  يمكن  يتعلق  فيما 

 .3  القانونية
الطبيب    إخلالعملية تقدير التعويض الناجم عن  إن  :  استقلال قاض ي الموضوع في تقدير التعويض  -  1

ا نهلأ  ،وليس في مقدرة القاض ي معرفتها  ،متى ترتب عليه ضرر تنطوي على الدقة والفنية  علامال بواجب  
وليس    ،الأطباء وأهل الخبرة من ذوي المهنة، لأن القاض ي لا يفرض عليه أن يلم بالأمور الطبية  إلىبحاجة  

 .4 في سلوك الطبيب المعالج  خطأمن السهل عليه أن يعرف ال

بأكثر مما طلب   أومنه  يطلب  ن يحكم بما لم  ألا يمكن للقاض ي باي حال من الأحوال    أنهفالأصل  
 ،القائمة على أساس المخاطر، كما هو الشأن في حوادث المرور  ،منه، ما عدا في بعض الحالات الاستثنائية

من يوم    ينشأن  أوالأصل في التعويض    .5والتي تخرج أساسا من نطاق الموضوع محل الدراسة الحالية  
التعويض عن الضرر الذي   ى"يقدر القاض ي مد: ق م ج  131فتنص المادة    المسؤولية، اكتمال عناصر  

 

 .211مرجع سابق، ص ، د.محمد حسين منصور   - 1
 . 1356عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  - 2
 . 210محمد صبري، مرجع سابق، ص   -  3
في   -  4 العليا  في  د. حسين شاقي، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات  جامعة النجاح الوطنية 

 . 131، ص 2008نابلس، فلسطين، 
 . 81، ص 2003المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، سنة  ،هنى سعاد، المسؤولية المدنية للطبيب، مذكرة تخرج - 5
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ن لم يتيسر له إف ،الظروف الملابسة ةمع مراعامكرر،  182و 182تين الماد حكاملحق المصاب طبقا ل 
ن يطالب  أن يحتفظ للمضرور بالحق في  أفله    نهائية،بصفة    التعويض  دىن يقدر مأالحكم  وقت  

 ."خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير 
جل حصول المريض  أالقاض ي عند تقديره للتعويض مجموعة من المعايير المعمول بها من    ويراعي

يمكن حصرها فيما   والتي  ،تمهيدا لتحديد مقدار التعويض  وذلك  ،ومنصفالمضرور على تعويض عادل  
 يلي:  

وظروفه العائلية    ،كحالته الجسمية والصحية  للمضرور،  وهي الظروف الشخصية :الظروف الملابسة -أ 
 .1وهي تقدر على أساس ذاتي لا على أساس موضوعي مجرد  ،وحالته المالية  ،والمهنية

 وفيالغش،    وانتفاء   والخلاص  والنزاهةبحسن النية الاستقامة    ويقصد سوئها:  أو مراعاة حسن النية  -ب 
يجب    إطار الطبي  العقد  للظروف    رفاتو ين  أتنفيذ  مراعاة  التعويض  تقدير  يتم  وهنا  النية،  حسن 

 قياسا على سلوك الرجل العادي في يقظته وذكائه.   ،الخارجية للشخص

غير المتوقعة    أوفالكسب الفائت هي كل الأرباح المتوقعة    :اللاحقة  والخسائر الكسب الفائت    ةمراعا   - ج  
معيار معمول به من طرف القاض ي بسبب عدم تنفيذ الطبيب المدين للالتزام    وهوكانت محققة،  متى  

بمصلحة   أوبالخسائر اللاحقة الضرر المباشر اللاحق بحق    ويقصد  . بسبب تأخره في التنفيذ  أوالتعاقدي  
 .2مشروعة للمضرور 

النطق بالحكم  والمبالغالمصاريف    ةمراعا  -د   يراعي القاض ي في تقديره للتعويض أيضا ما   :المنفقة وقت 
يعرف بالتكاليف والمبالغ المنفقة من طرف المريض المضرور وقت النطق بالحكم، وهي تشمل كل ما أنفقه  

 .3قة به المريض من مصاريف العلاج، الدواء، النقل، المبيت في المستشفى، وكل ما له علا

لا رقابة على القاض ي في تقدير قيمة التعويض من  :  رقابة المحكمة العليا على تقدير القاض ي للتعويض  -2 
ذويه    أوللمريض    حلا فيما يتعلق ببيان الوسائل المعتمدة منه لتقدير التعويض الممنو إالمحكمة العليا،  

ومع   .مقدار التعويض عن الضرر اللاحق بالمريضي تلك الوسائل التي استمد منها قناعته في تحديد  أ، 4
غفال هذه العناصر التي تعد بمثابة معايير كفيلة بجبر  إلا يستطيع    أنهإلا    ،سلطة في ذلك  ما للقاض ي من

، وهي المسائل التي تقع تحت رقابة المحكمة العليا، ن تدخل في حساب التعويضأالضرر، والتي يجب  

 

 .1971السنهوري، مرجع سابق، ص  أحمدعبد الرزاق  - 1
الثانية، مصر،    والتقصيريةالمدنية  الرحيم عامر، المسؤولية    وعبد حسين عامر    -  2 الطبعة  الحديث،  الكتاب   ،  1979والعقدية، دار 

 .542-558ص ص 
جامعة جيلالي    ،السياسية  والعلومثاره القانونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  آعمارة مخاطرية، الضرر الطبي الموجب للتعويض و  -  3

 .418ليابس، سيدي بلعباس، ص 
 .132، ص 21، عدد 1997: المجلة القضائية لسنة 24/05/1994بتاريخ  09568العليا رقم  قرار المحكمة - 4
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المقض  التعويض  قاض   به  يفتستبعد من  ترى    يمن  ما  أساس أقد    أنهالموضوع  التقدير على  في  دخله 
ن التعويض يخضع في  أدني  الم  انون قمن ال  130و  182،131  وادنص الم  ىكان مؤد  إذا  أنهكما   1Kخاطئ

ف القاض ي،  لسلطة  الموضوع  إتقديره  قاض ي  طرف  من  الشارة  عدم  الملابسة    ةمراعا  إلىن  الظروف 
 .2للضحية، وقيامه بتحديد الخسارة، يجعل حكمه غير سليم 

 :ثانيا: الجهات القضائية المختصة بالفصل في التعويض
في   خطأويكيف ال  ،ى تعويض المرض ى المتضررينو ا ترفع دع:  القضاء المدني  أمامالمطالبة بالتعويض    -  1

كان الطبيب    إذافحداث الضرر،  إالشخص ي المرتكب من طرف الطبيب المتسبب في    خطأهذا الشأن بال
الخاصة عيادته  في  الطبي  العمل  على   ،يمارس  بناءا  ذلك  كان  و  واستقباله،  المريض  علاج  بتولي  وقام 

  ، سواء في تشخيص حالته المرضية  ،طبي  خطأونتج عن ذلك    ،عن طريق نائبه أوطلبه بنفسه    أو اختياره  
فترة النقاهة، قد تمارس عندئذ   أثناء  أوبمناسبة الجراحة    أو  ،في علاجه  أو  ،ه الكافيإعلامعدم  في    أو

 .3القضاء المدني    أمامدعوى التعويض  
يظهر ذلك من خلال الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى  :  القضاء الجزائي  أمامالمطالبة بالتعويض    -  2

من خلالها الضحية )الشخص المريض( عادة كطرف مدني وفقا سس  أالجزائية على وجه العموم، والتي يت
طبقا لنص   ،بشكوى مصحوبة بادعاء مدني  أوات الجزائية،  جراءقانون ال   242و     3.2/239المواد    حكاملأ 

 ويشترط لقبول الدعوى المدنية الفاصلة في طلب التعويض ما يلي:  .  4من ذات القانون    72المادة  

 ان تكون الجريمة الطبية قد وقعت فعلا    -أ  

 ان يترتب على ارتكاب الجريمة الطبية ضررا مباشرا    -ب  
فلا مجال عندئذ    ،وفي حال ثبوت براءة الطبيب المتهم بموجب الحكم الصادر عن القسم الجنائي

 .5المدني    خطأالجزائي وال  خطأسيسا لعدم الارتباط بين الأللحكم بالتعويض لصالح المريض المضرور، ت

بالتعويض    -  3 الداري   أمامالمطالبة  يمارس وظيفته    إذا ما  أ  :القضاء  الطبيب  الصحية    فيكان  المرافق 
الصبغة الدارية على    لضفاءالعمومية كالمستشفيات، فيكون القضاء الداري عندئذ هو المختص نتيجة  

مجال   في  المعروض  النزاع  المستشفيات  ءخطاالأ موضوع  مسؤولية  عن  المترتبة  بحكم    ،الطبية  وذلك 
 .6ض المضرور من جهة أخرى  والمري   ،باشرة التي تربط الطبيب بالمستشفى من جهةالمالعلاقة غير  

 

 . 251بسام محتسب بالله، مرجع سابق، ص  - 1
 .34-35ص ص   ، 1989سنة  3عدد  قضائية،مجلة   ، 08/05/1985بتاريخ  39694ملف رقم  - 2
 .409ص   ، عمارة مخاطرية، مرجع سابق  - 3
 .215يوليو سنة  23صادر بتاريخ  ، 40عدد   ، ج ر الجزائية، ات جراءقانون ال  - 4
 410ص   ، عمارة مخاطرية، مرجع سابق  - 5
 .409عمارة مخاطرية، مرجع سابق، ص  - 6
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 الجزائري  في القانون المدني  بالرضا المستنير    خلالالمطلب الثاني: جزاء ال 

جعل رضا المريض شرطا أساسيا تن العلاقة التعاقدية بين الطبيب والمريض في القانون الجزائري  إ
هاما من   الجزائري شرطاالقانون  الرضا في، يعتبر عنصر 1في العقد الطبي، وعلى غرار القانون الفرنس ي 

ن  أ" يتم العقد بمجرد    :من القانون المدني الجزائري   59شروط صحة العقد الطبي، حيث جاء في المادة  
 .بالنصوص القانونية "  خلالدون ال   ،طابقتينرادتهما المتإيتبادل الطرفان التعبير عن  

والسؤال الذي    .2كراه  مثل الغلط، التدليس وال  ،ن يكون خاليا من العيوبأكما يشترط في الرضا  
المريض يعيب رضا هذا الأخير، بحيث يترتب على    إعلامالطبيب بالتزامه ب  إخلال  هل يطرح في هذا المقام،  

   يض؟التدليس والمطالبة بالتعو   أوالعقد للغلط    إبطالذلك إمكانية المطالبة ب

بالرضا   خلالجزاء ال  إلىل( و بالرضا المتبصر سنتطرق في )الفرع الأ  خلالكثر على جزاء ال أوللتعرف 
بالرضا وفقا للقواعد    خلالل جزاء ال و اما في )الفرع الثاني( فسنتنأالمستنير وفقا لنظرية عيوب الرضا،  

    العامة في المسؤولية المدنية.

 بالرضا المستنير وفقا لنظرية عيوب الرضا    خلال ل: جزاء ال و الفرع ال 

ه  أحكام حد العيوب المفسدة لرضا التعاقد، ولقد نظم المشرع الجزائري  أن الغلط هو  أمن المعروف  
، كما هو معلوم، حاجزا وقائيا يحول  علامال من القانون المدني، ويعتبر الالتزام ب  85  إلى  82في المواد من  

خر  الطرف الآ هذا الالتزام بطريقة سليمة من خلال تزويد بوفى المدين  إذادون وقوع المتعاقد في الغلط، ف
تعاقدين الوقوع في الغلط، في حين كلما المعن    أن ذلك يدر إه، فإبرام بالمعلومات الجوهرية في العقد المزمع  

في    أو   ، انعدم وجود هذا الالتزام في الغلط    ،هئأداقصر المدين  زادت إمكانية واحتمالية وقوع المتعاقد 
 التلقائي.

المادة    وطبقا في  جاء  جوهريا    82لما  الغلط  يكون  الجزائري،  المدني  القانون  من    إذامن  حدا  بلغ 
التعاقد من   المادة    إبرامالجسامة بحيث يمتنع معه  الغلط، وتجيز  في هذا  لم يقع  لو    مدني   81العقد 

 ن يبطل العقد. أجزائري للذي يقع في غلط جوهري  

ءا على مخالفة الالتزام  اللغلط يمثل في ذات الوقت جز العقد    إبطالن  أفضلا عن ذلك، يرى البعض  
ب  علامال ب الملتزم  يخل  التعاقد، وذلك عندما  الآ إفي    علامال قبل  الطرف  الضرورية  فادة  بالمعلومات  خر 

 ا.أنهواجب الاستعلام بش  أداءالناتج عن تقصيره في البحث عنها، و   ،بسبب جهله لها

 

1   - Voir article 1108 du code civil français , Dalloz , 94-95. 
 بعدها.من القانون المدني الجزائري و ما  81راجع المادة ت  - 2
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الحالة التي كانوا عليها قبل    إلىاستحال رد الأطراف    إذاويجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل  
، علامال المتعاقد الذي أخل بواجب    خطأن الضرر الواقع هو نتيجة مباشرة لأ، ومؤدي ذلك  1التعاقد  

لأ  وفقا  التعويض  دعوى  وترفع  الغلط،  في  الثاني  المتعاقد  إيقاع  في  تسبب  المسؤولية    حكاموالذي 
 .2التقصيرية 

عيوب الرادة المفسدة للرضا في القانون الجزائري طبقا   أحدمن جهة أخرى يعد التدليس كذلك  
بقصد إيقاع  وسيلة غير مشروعة،  إلىهو لجوء التعاقد  والتدليسمدني جزائري،   87و  86المواد  حكاملأ 

يدفعه   في غلط  الاخر  من  3التعاقد    إلىالعقد  ثم فهو شكل  للالتزام  أ، ومن  اليجابية  المخالفة  شكال 
 قبل التعاقد.   علامال ب

التعاقد، سواء كان   إلىخر والتدليس وفقا لهذا المدلول فيه استعمال للحيلة بقصد دفع الطرف الآ 
التدليس للحصول على رضا المريض اكثر شيوعا من    إلىواللجوء    .الكتمان  أوالكذب    أوعن طريق الغش  

الطبي المجال  في  يلج  ،الغلط  التدخلات    إلىالطبيب    أ فقد  في  المريض  موافقة  على  للحصول  التدليس 
 . 4ح بها  سمو المالتجارب الطبية غير    أوالطبية غير المشروعة، كالجهاض،  

التدليس   في  يقع  القانون لمن  بالتعويض على    إبطالولا يخول  المطالبة  العقد فحسب، بل كذلك 
ن ما  أعلى  ،  5يستوجب المسؤولية    خطأو   ،الاحتيالية يشكل عملا غير مشروعالطرق  ن ممارسة  أأساس  

في تجنب الوقوع في الغلط يبقى صحيحا بالنسبة لنظرية التدليس أيضا،    علامال قيل بشأن دور الالتزام ب
التعاقد صالحا عمليا في المعاملات    بطالكان تطبيق نظرية عيوب الرضا )الغلط والتدليس( ل   إذا  أنهبيد  

  ، غير صالح في المعاملات التي تنطوي على مساس بالسلامة الجسدية للفرد   نهإف  ،المالية، على الخصوص
 هو الحال في المجال الطبي وذلك للاعتبارات التالية:    كما

الحالة التي كانوا عليها    إلىورد الأطراف    ،العقد  إبطالن الغرض من تطبيق نظرية عيوب الرضا هو  إ  أولا:
كعقود البيع و غيرها،   ،كان ذلك ممكنا في المعاملات المالية  إذاف  ؛لم يكن  أنهواعتبار العقد ك   ،قبل التعاقد

بالنظر    نهإف الطبي  العقد  في  ممكن  الاطراف  إاستحالة    إلىغير  كان  إلىرجاع  التي  قبل و الحالة  عليها  ا 
التعاقد، خاصة بالنسبة للضرر الجسدي الذي لحق المريض من جراء تنفيذ العقد الطبي، والذي يعتبر 

 ساس ي في متابعة الطبيب. السبب الأ 

 

 الجزائري.من القانون المدني  103المادة  - 1
 . 454ص   ، مرجع سابق  ،حسن أحمد د.خالد جمال   - 2
 . 456، ص نفسهرجع الم  - 3
 . 346ص   ، عبد الكريم، مرجع سابق  مأمون د.  - 4
 464 ، صمرجع سابق حسن،  أحمد د. خالد جمال  - 5
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العقد الطبي،    إبطالبي لا يزول  أ  ،ن الضرر الذي لحق المريض من جراء التدخل الطبي لا ينجبرإ  ثانيا:
غير كاف بالنسبة    بطالالعقد بسبب عيوب الرضا لا يعيد للمريض عافيته، مما يجعل ال   إبطالن  أي  أ

الطبيب   خطأ  إلى للمريض الذي يريد الحصول على التعويض، ويستند الحكم بالتعويض في هذه الحالة  
 .  1علامال ه بواجب  إخلالالمتمثل في  

  خطأ   إثبات، يتطلب من المريض  بالتعويض  نظرية عيوب الرضا للمطالبة  إلىن الاستناد  إف  ،وعليه
استمرار الضرر الجسدي    إثباتلا، ثم  أو العقد    إبطاللغرض    علامال ه بواجب  إخلالالمتمثل في    ،الطبيب

  ، العقد من جهة  إبطالبن تعويض المريض يبقى مرتبطا  أي  أ  ؛العقد للحصول على التعويض  إبطالرغم  
   .خرى أمن جهة    بطالواستمرار الضرر بعد ال 

تقدم ما  على  لي  ،وبناءا  للمريض    أنه  يبدو  والمفيد  الاحسن  طبقا  أمن  مباشرة  دعواه  يؤسس  ن 
العقد للمطالبة بالتعويض،    إبطالبغير ملزم في هذه الحالة    نهلأ   ،للقواعد العامة للمسؤولية المدنية

 الضرر الناتج عن التدخل الطبي.   إثباتبيكتفي    إنماو 

رغم صلاحية نظرية عيوب الرضا لحماية ارادة المتعاقد في مختلف مجالات    أنه  إلىص من ذلك  ل ونخ
ا لا تصلح في المجال الطبي، بسبب خصوصيات العقد الطبي وآثاره على المريض، وهذا ما  أنهإلا  التعامل،  
 وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية.    سألةبحث الم  إلىيوجهنا  

 بالرضا وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية   خلالالفرع الثاني: جزاء ال 

، يتجه الفقه  علامال الطبيب بواجب    إخلالعجز نظرية عيوب الرضا في حماية المريض عند    أمام
فرنسا    ،والقضاء في  العربية  أوسواء  الدول  بعض  في    إلى  ،في  العامة  للقواعد  وفقا  الطبيب  متابعة 

 . 2المسؤولية المدنية متى توافرت شروطها وعناصرها

  أو حتى نتجنب الدخول في الجدل الفقهي والقضائي حول طبيعة هذه المسؤولية باعتبارها عقدية  
 :علامال ن هنالك اتجاهين فقهيين بخصوص مصدر الالتزام بأتقصيرية، نقول ب

ال  والقضاء   إلى  هيرجع  : ل و الاتجاه  للفقه  بالنسبة  الحال  هو  كما  القانون،  ونصوص  الطبي  العقد 
 به مسؤولية تعاقدية.   خلالالفرنسيين، وهو ما يترتب عنه اعتبار مسؤولية الطبيب عن ال 

 

جزاءا   نفسه  العقد لعيوب الرضا يمثل في الوقت إبطالو ، استرجاع المشتري لثمن البيع مقابل رده للش يء المبيع  :ومثاله في عقد البيع  - 1
 .455حسن، مرجع سابق، ص  أحمد د.خالد جمال  :يراجع . قبل التعاقد علامال الالتزام ب  عقابا على مخالفة أو
 . 348صسابق، مون عبد الكريم، مرجع أد. م  - 2
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الثاني  العربي    :الاتجاه  الفقه  بعض  يؤيده  على    أنهب  ويرى ،  1الذي  تطابق    أوالعقد    إبرامالتزام سابق 
العقد ولا  2رادتينال  يتولد عن  التزام قبل نشوء   ينشأن  أمن المستحيل عقلا    نهلأ   ،عنه  ينشأ، فهو لا 

وفقا لهذا الاتجاه، هو التزام غير عقدي يجد مصدره في نصوص    علامال ن الالتزام بإبالتالي ف، و 3سببه
 حسن النية قبل التعاقد.   مبدأك   ،وفي المبادئ العامة في القانون   4القانون  

مسؤولية تقصيرية    علامال ن تكون المسؤولية الناجمة عن مخالفة الالتزام بأكذلك فمن الطبيعي  
تطبيق على  124المادة    حكاملأ   ابالتالي  تنص  التي  الجزائري  المدني  القانون  كان، أعمل    :" كلأن  من  يا 
يلتزم من كان سببا حدوثه بالتعويض  ويسببيرتكبه المرء   ينحصر   ،وبناءا على ذلك  ."ضررا للغير، 

 .5ء التي تشكل مخالفات للالتزامات المتولدة عن العقد اخطنطاق المسؤولية العقدية على الا 

بين  للعلاقة  التعاقدية  بالطبيعة  توحي  الطبي  المجال  في  الجزائرية  القانونية  النصوص  أن  ورغم 
موقف القضاء الجزائري غير واضح بشأن مصدر الالتزام، فهل يتبع القاض ي   إلا أنالطبيب والمريض،  

به    خلالة عن ال تكون المسؤولية المتولد  ومن ثمالجزائري نظيره الفرنس ي في اعتباره متولدا عن العقد،  
العقد، فتكون المسؤولية المترتبة    إبرامم يتبع نظيره المصري الذي يعتبره سابقا عن  أ  ،عقديةمسؤولية  

 به تقصيرية.    خلالعلى ال 

  إخلال ، بسبب انعدام المنازعات المتعلقة بسألةلم يفصل بعد في هذه الم   الجزائري   نقضن قضاء الإ
 ، وهو ما يترك المجال مفتوحا لكل الاحتمالات.  علامال الطبيب بواجب  

التقصيرية لمسؤولية    والطبيعةن التمييز بين الطبيعة التعاقدية  أ  إلى خرى سبقت الاشارة  أمن جهة  
بدون   يبقي  لأ   أثرالطبيب  الطبي،  القانون  على  في  الحالتين  كلتا  في  تؤسس  المدنية  المسؤولية    خطأن 

ن مدة التقادم المسقط  أبينهما في مدة التقادم المقررة لكل منهما، غير  الطبيب، ويبقى الاختلاف الوحيد  
في التشريع الجزائري محددة بخمسة   سواء كانت ذات طابع   ،( سنة15عشر )لدعوى المتابعة المدنية 

القانون الجزائري بين   إطار ليس هناك فرق في    أنهبالاساس يمكن القول    وعلى هذا  ،6م تقصيري أتعاقدي  
 التقصيري لمسؤولية الطبيب.   أوالطابع التعاقدي  

 

 .475، صمرجع سابق حسن،  أحمدد.خالد جمال  - 1
 .من القانون المدني الجزائري  59المادة  - 2

 . 475، ص سابق  رجعمحسن،  أحمدد.خالد جمال  - 3
 المشتري بالمواصفات الاساسية للمبيع.  إعلام من القانون المدني التي توجب على البائع  352مثال نص المادة  - 4
 . 475حسن، نفس المرجع، ص  أحمد د. خالد جمال  - 5
 . من القانون المدني الجزائري  308و  133ن اراجع المادت ت  - 6
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ا  نهلأ،  والتقصيريةالمسؤولية التعاقدية    حكامن يتابع الطبيب وفقا لأ أ  يستوي دام الحال كذلك    وما
الناتج   والضرر الطبيب،    خطأ   إثباتالعامة في المسؤولية المدنية من حيث وجوب    حكامتخضع لنفس الأ 

 السببية بينهما.  وعلاقة  خطأالعن هذا  

بهذا    وما الجزائري   الشأنقيل  القانون  ينطبق على  الفرنس ي  للقانون  يتعين على  وعليه  .بالنسبة   ،
ن يقيم الدليل على  أ  ،علامال بواجب    خلالالمريض الذي يريد الرجوع على طبيبه بالتعويض بسبب ال 

العامة   للقواعد  وفقا  الطبيب  مسؤولية  عناصر  في    خطأ:  وهيتوافر  بواجب  إخلالالطبيب  ،  علامال ه 
 .      والضرر الطبيب    خطأعلاقة السببية بين  ، و علامال الطبيب بواجب    إخلالالضرر الناجم عن  

الحصول على الرضا المتبصر   إثباتتم نقل عبء  ،الفرنس ي ضلقضاء النق لاتجاه الحديثلوطبقا 
الطبيب،    لىع للمريض   الجسدية    ستحسنهنالذي    الأمرعاتق  ولسلامته  للمريض  حماية  من  فيه  لما 

 واحتراما لرادته.

حسن وجوب اتباع القضاء الجزائري لهذا النهج ليس من باب اتباع القضاء وبناء على هذا، من الأ 
من القانون المدني الجزائري تطبيقا منطقيا وصحيحا،   323من باب تطبيق نص المادة    إنمافرنس ي، و ال

إذ أن   التخلص منه"  إثباتوعلى المدين    ،الالتزام  إثبات:"على الدائن    إليهاحيث تنص المادة المشار  
هو الطبيب، ومن المنطقي أن يقدم الدليل على تنفيذه لهذا الالتزام في حالة النزاع حول    علامال المدين ب

الرجوع   يريد  الذي  المريض  يكفي  لذلك  المريض،  لرض ى  القانونية  تعرض    إلى القيمة  يثبت  أن  الطبيب 
  ات إثبوعلى الطبيب في هذه الحالة    ،سلامة جسده للضرر من جراء تدخل الطبيب بدون رضاه المتبصر

 مستوف للمعلومات الأساسية المطلوبة قانونا وإلا قامت مسؤوليته.   إعلامأن تدخله تم بناءا على  

حتى وإن لم يخطئ في العلاج،    ،الطبيب  إلىبإمكان المريض الرجوع    أنهوجدير بالذكر في هذا المقام  
لأن سبب الدعوة الأصلي هو الضرر الذي أصاب المريض، والذي نتج عن تحقق المخاطر التي لم يعلمه 

لو علم بهذه المخاطر    أنها قبل مباشرة العلاج، ذلك أن حجة المريض في هذه الحالة هي  أنهالطبيب بش
  إلى   نادتالاسليس هناك ما يمنع القاض ي الجزائري من  مسبقا لما أقدم على العلاج المقترح، من جهة أخرى  

عن   الناتج  الجسدي  الضرر  عن  المريض  لتعويض  الفرصة  تفويت  ب  إخلالنظرية  ، 1 علامال الطبيب 
والضرر الناتج غير مؤكدة، ويمكن القول في    علامال الطبيب ب  إخلالوسبب ذلك أن علاقة السببية بين  
الرضا   في  بأن حق المريض  الحرية الشخصيةالأخير  في ذلك حق   ،المتبصر هو أحد وسائل حماية  بما 

 الشخص في تقرير مصيره بنفسه في ما يتعلق بسلامته الصحية والجسدية. 

 

 ..."... ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.ما يلي: "من القانون المدني الجزائري على  182تنص المادة  - 1
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للمريض   بالنسبة  مهم  بذلك  قدراته    لأكثروهو  من  الكثير  يفقد  المريض  فالشخص  سبب،  من 
ن جهله لفن الطب يجعله في مركز ضعيف في  أالفكرية بسبب الضغط النفس ي الذي يسببه المرض، كما  

 العلاقة الطبية.

عنصر  أعلى   يجب    الرضا،ن  التي  الثقة  عنصر  على  يطغى  ان  يجب  الطبيب  ألا  علاقة  تسود  ن 
ن يكون عاملا مدعما لعنصر  أعلى الرضا المتبصر لمريضه يجب    ن حصول الطبيبإبمريضه، من ثم ف

 . 1العكس    وليسالثقة الموجود بينهما  

اتفاقأغير   هناك  هو  أعلى    ا وقضائي  افقهي   ا ن  للمريض  المتبصر  الرضا  قانونية  أن  وسيلة  حسن 
في القضاء  باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة، ولهذا السبب نجد الاتجاه الحديث    ،لحماية المريض

عب يجعل  الطبيب.  إثبات  ءالفرنس ي  عاتق  على  المتبصر  الطبيب    الرضا  التزام  على  تأكيد  ذلك  وفي 
بالقانون الجزائري وغياب أ  ؛ من ذي قبل  أكثروحث على وجوب تنفيذه بدقة    ،علامال ب ما فيما يتعلق 
من خلال توفير   ،الفرنسية في هذا المجالن يستفيد القضاء الجزائري من التجربة أمل أنفإننا  ،حكامالأ 

 الحماية الضرورية للمريض.

   علامال بواجب    خلالالطبيب من المسؤولية عن ال   إعفاءالمطلب الثالث: حالات  

ممثله القانوني عن حالته    أوقاربه  أ  أو  ،ذن المريضإخذ  أمباشرة الطبيب عمله دون    عفاءال بويقصد  
 المترتبة عنه.  الآثارو   ،وعن طبيعة العلاج الذي سيخضع له  ،الصحية

، التي  نظرا للحالة التي عليها المريض والظروف الأخرى  علامال فهذا الطبيب يعفى من تنفيذ التزامه ب
يجد المريض نفسه محاطا بها لا دخل لرادته في حدوثها، فهي تحتم على الطبيب التدخل العلاجي دون  

مريضه بشكل مباشر في معظم الحالات، ودون أن يرتب على ذلك    إعلامتنفيذ التزامه ب  إلىحاجة منه  
  عفاء يم حالات ال ، فيمكن تقسةرادة المريض المباشر ل   اعتباردخل فورا دون  تضه، فييمسؤولية تجاه مر 

المقيد من الالتزام   عفاءوحالات ال  ،ل(و )الفرع الأ  علامال المطلق من الالتزام ب علامال قسمين، حالات  إلى
 .الثاني()الفرع    علامال ب

 علام ال المطلق للطبيب من الالتزام في    عفاءل: حالات ال و الفرع ال 

الحاجة   العلاج دون  الطبيب عملية  يباشر  المريض    إلىهنا  القانوني،    أوأقاربه    أوأخذ رأي  ممثله 
في حالة    عفاءوتتمثل حالات ال  المريض  ورفض    قانوني)ثانيا(تنفيذ أمر    لا( وكذاأو الاستعجال )المطلق 

 . (ثالثا)العلاج  

 

 .352مون عبد الكريم، مرجع سابق، ص أم .د  - 1
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متى   علامال الطبيب من التزامه ب  إعفاءالقضاء وراء الفقه على    أحكام استقرت  :  الاستعجال  لا: حالةأو 
ل في التدخل من الطبيب،  يض أي تماطتتحمل الحالة الصحية للمر حيث لا    ، الاستعجالصادف حالة  

لى  إرع الجزائري شوقد أشار الم  .الوفاة في غالب الأحيان  إلىخطر قد يصل   إلى هتلأن أي تأخر يعرض حال
يجب على الطبيب إسعاف المريض الذي  "   :بقوله  من مدونة أخلاقيات الطب  09  المادةهذه الحالة في  

 . " وأن يتأكد من تقديم العلاج الضروري   ،يتوجه يواجه خطرا وشيكا

 ساسيين: أوحتى تقوم حالة الاستعجال لابد من توافر عنصرين  

أي تستدعي حالة المريض التدخل المستعجل من الطبيب لنقاذ    :وجود خطر حال يهدد حياة المريض  -  1
حياته، فحالة المريض لا تسمح بالحصول لهذا الأخير على رضاه، في أي تأخر في مباشرة عملية العلاج 

 ففي،  فقده الوعي  أو   ،تعرضه لحادث سير  أو   ،يترتب عنها ضرر خطير، كإصابة المريض بنوبة قلبية حادة
 .1علامال هذه الحالات يكون المريض غير قادر على تلقي  مثل  

تعذر على الطبيب لحظة    إذا:  للحظة التدخل المستعج  علامال غياب من يحل محل المريض في تلقي    -  2
فيباشر   ،هم واستشارتهم، تقوم حالة الاستعجالعلامالتدخل المستعجل الاتصال بأحد أقارب المريض ل 

 .2ن تقوم مسؤوليته أودون    ،قاربهأ  وأالمريض    إعلامعمله الطبي دون  

  طبيب   كل"من تقنين آداب المهنة الفرنس ي بنصها:    09الفرنس ي في المادة  وقد أكد على ذلك المشرع  
في  أو   مريضايواجه   المساعدة  ،خطر  جريحا  له  يقدم  أن  من    أو   ،عليه  العناية    أنهيتحقق  تلقى 

 الضرورية". 

ما قررته محكمة النقض بأن المريض المصاب    ،ومن التطبيقات القضائية في فرنسا على هذا استثناء
عملية سريعة، لا يمكن    إلىويحتاج  ين في عظام الرأس ترتب عنه ارتجاج في المخ،  فذفي حادث بثقبين نا

ال  عن  طبية  بمسؤولية  العملية   خلالالادعاء  قبل  المريض  رضا  على  بالحصول  فحاله    ،3بالالتزام 
 هم.علامكان بإمكان الطبيب الاتصال بأسرة المريض ل   إذاالاستعجال لا تقوم إلا  

ن تصدر قوانين  أامر القانونية، ك و واجب تنفيذا للأ   أداءقد يكلف الطبيب بي:  ثانيا: حالة تنفيذ أمر قانون 
، وذلك في حالة انتشار  علام ال دون إلزامهم بواجب    ،عمل طبي تجاه جميع المواطنين  أداءتلزم الأطباء ب

التي  ،  5 من ق ح ص ت  54وتجد هذه الحالة أساسها القانوني في نص المادة    ،4المعدية   اضالأمر بئة و و الأ 

 

 .193غادة فؤاد المختار، مرجع سابق، ص  - 1
 . 76 – 75سعيدان أسماء، مرجع سابق، ص ص   - 2
 .66محمد ريس، مرجع سابق، ص  - 3
 . 176عبد الكريم، مرجع سابق، ص   د. مامون  - 4
   .يتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها  05 – 85قانون رقم   - 5
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صه،  خَّ " يجب على الطبيب أن يعلم فورا المصالح الصحية المعنية بأي مرض معد ش  :ما يلي  تنص على
ونجد أيضا أن القانون الفرنس ي حدد الحالات التي يعفى فيها   "  جزائية  أوإدارية  وإلا سلطت عليه عقوبة  

الزهري،    ،علامال الطبيب من واجب   الخمر    اضالأمر وهي حالة مرض  الدمان على   أو العقلية، حالة 
 .1علامال في هذه الحالات يمكن للطبيب مباشرة العمل الطبي دون التقيد بواجب  ف  ،المخدرات 

تنازل    إذاالمريض بصفة مطلقة    إعلامبيعفى الطبيب من التزامه  ج:  ثالثا : حالة رفض المريض تلقي العلا 
  .2تاركا للطبيب مهمة علاجه بمقتض ى الثقة التي يضعها المريض في طبيبه    علامال هذا الأخير عن حقه في  

في   قر المريض  أ  إذاف  ،علامال من الالتزام بحدى الحالات المعفية  إ  علامال ويعد تنازل المريض عن حقه 
احترام  إلا  مخاطر العمل الطبي الذي سيباشر على جسمه، فما على الطبيب    أوبرفضه معرفة النتائج  

ن يبقى جاهلا لتشخيص  أ" رغبة الشخص : أنالفقرة الرابعة على  ،1111-2حيث تنص المادة ته، دإرا
حيث يسلم    ،3طراف أخرى معرضة لخطر انتقال العدوى ألا عندما تكون  إ تكهن يجب احترامها،    أو 

ن حالته، فعلى الطبيب أعلاجه، أي القيام بما يراه ضروريا بش  ة تاركا له مهم  ،المريض نفسه للطبيب
بداء  إ  أو رادته قبول التبصير  غبمحض  ن المريض قد رفض  أن يقدم الدليل و يثبت  افي هذه الحالة  

الطبية دون   عمالما قد ينتج عن هذا الرفض من سماح للطبيب بمباشرة ال   إلى بعد تنبيهه  الرضا  
 .4 هإعلامأي دون    ،ليهإالرجوع  

الشارة   في    مسألةأن    إلىوتجدر  المريض عن حقه  إشكالا حول    علامال تنازل  أثارت   إثباتقد 
بالرغم من معرفته بعواقب هذا الرفض، والذي يكون له أن يثبتها بكل  ،علامالطبيب لرفض المريض للإ 

الذي    ،في الأخير يبقى بيد المريض  الأمر  إلا أن، فكانت محل خلاف فقهي بين مؤيد ومعارض،  ثباتالطرق  
بالرغم من هذا يقع إلزاما على الطبيب أن ينصح المريض  و الخطير على نفسيته،    علامال يحدد مدى تأثير  

انتباهه  ويل غير من  لوالعلاج المقترح الذي لو علم به    ،أهمية معرفة التفاصيل المتعلقة بحالته  إلىفت 
به محكمة    ،قراره بقرار بصورة مطلقة، وهذا ما قضت   يعفى  الطبيب لا  فبراير    15في    "تولوز "ولكن 
ومن  همالا لواجبه المهني،  إبسهولة يعتبر    علامال إرادة المريض برفضها    أمامأن رضوخ الطبيب  من    ،1971

على الطبيب رغم طلب المريض عدم الكشف عن معلومات متعلقة بحالته الصحية أن ينصحه ويبين   ثم
 .5له أهمية معرفة هذه التفاصيل  

 

1   - Penneau jean , la responsabilité de médecin , 2eme édition , Dolloz,parls,1996, p 19 . 
2   - Marie Dominique , flouzat auba , sami paul , Tawil , op , cit , P 27 . 
3    - Article L 1111 – 2 (4) du code de la santé publique , jorf N° 183 du 08/08/2004: « … la volanté d’une 
personne … » . 

 . 177جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص  - 4
 .81 80ص ص   ، مرجع سابق ، سعيدان أسماء  5
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     علامال المقيد من الالتزام ب  عفاءحالات ال   :الفرع الثاني

التي يعفي  علامال المقيد من الالتزام ب  عفاءيقصد بال    إعلام بلزام  الاالطبيب من  فيها  ، الحالات 
هلية المريض  أالمقيد في عدم    عفاءوتتمثل حالات ال     ممثلة القانوني.  أوأقاربه    إعلامولكن يمكنه    ،المريض

 .مرض خطير)ثانيا(الصابة بلا( وفي حالة  أو )

لتلقي  ض:  ي عدم أهلية المر حالة  لا:  أو  التعبير عن    وقادرا علىواستيعابه،    علامال متى كان المريض أهلا 
الطبيب واجب   إلزاما على  يقع  له، لكن استثناءا    علامال إرادته،  العامة هناك مالشخص ي  القاعدة  ن 

  ي بهدللما يمدرك    الأهلية، غيرم  يكأن يكون المريض عد  ،علامال ر فيها قيام الطبيب بواجب  حالات يتعذ
المريض، والذي يمكن  شخص آخر يحل محل  إعلامى الطبيب عل افهنا يقع إلزام ،الطبيب من معلومات
ية، منها ما هو بحكم  صادف صورتين لعدم الأهلن ويمكن أن  ،  1  القانوني  هممثل  أوأن يكون أحد أقاربه  

السن،    أو  كانعدام  ،القانون  الأهلية لصغار  ينت  أونقص  الأ   عارض    المريضَ اب  كأن    ، هليةمن عوارض 
 .عتها تماما كالجنون والمهتعد  أو  ،جعل المريض في هذه الحالة في حكم الصبي المميزي والغفلة،    هسفالك 
للتلو  التميحق  الصبي عديم  بحكم  المادة    ز يشخص  في  ما جاء  الطب    52حسب  أخلاقيات  مدونة  من 

من قانون أخلاقيات الطب   42لها ضمن المادة    فأشارما المشرع الفرنس ي  أ  ؛سابقا  إليهاالجزائري المشار  
حالات التي يصاب ذلك في ال  واقع، ويتجلىتمثل في انعدام الأهلية بحكم الما الحالة الثانية فت؛ أ2 الفرنس ي

ب الشخص  الكحول    إما  ؛ةوبغيبفيها  المشرع    لزمأ  ت،الحالا   هذهمثل    ففي،  مرض  أوحادث    أوبسبب 
ض القاصر  يفي حالة المر  علامال يتم  ومن ثم، 3 ق ا ط ف36المادة أقاربه حسب  إعلامالفرنس ي الطبيب 

 الأشخاص الآتية ذكرهم:  إلىعديم الأهلية    أو
 .ولي أمره للحصول على رضاه  إعلامص الأهلية: يجب  ريض العديم والناقالم

القاصر المميز يمكنه التعبير عن إرادته  ب التمييز بين القاصر المميز والقاصر غير المميز، فيج  :القاصر
النصيحة والاستشارة والموافقة على الجانب المالي   علىدور الولي    صريقت  ومن ثمبخصوص العمل الطبي،  

أقاربه طبقا   إلى  علامال يجب أن يمتد  بل    ،هإعلامميز، فلا يكفي القيام بالمغير    لقاصرا  ماأ  للعمل الطبي،
من قانون حماية الصحة    343وكذلك طبقا لنص المادة    ،الذكرسالفة    03ط ج    أ من م   52لنفس المادة  

الأهلية حسب الحالات من قبل   عديمي  أوتمارس حقوق الأشخاص القصر  .  .."  تها التي جاء فيها: وترقي

 

 66ص   ، مرجع سابق  ،محمد رايس  1
2   -  l'article 42 du code de déontologie médicale française dispose que publique « sous réserve des 

dispositions de l’article L. 1111 - 5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur 

protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En 
cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. 

3  - Voir l’article 36 du code de déontologie médicale française . 
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ولي المريض القاصر    إعلاميجب    ،فكي يتسنى للطبيب مباشرة تدخله الطبي  ،الممثل الشرعي"   أولياء  و الأ 
 . الشرعي  هممثل  أو

حالة بال   ثانيا:  خطصابة  المر ر:  يمرض  إصابة  حالة  خطيريفي  بمرض  يمكن    ،ض  مراعاة  إعلاملا  به  ه 
من مدونة أخلاقيات الطب    51أسرته بطبيعة المرض حسب ما جاء في المادة    إعلاميمكن    أنهبشعوره، غير  

جراح   أويقدرها الطبيب    ،ض لأسباب مشروعةير عن المر يتشخيص مرض خط  إخفاء"يمكن  :  الجزائري 
عين   أو ،  مسبقا  كان المريض قد منع  إذاإلا    ، بارهاخإ الأسنان بكل صدق وإخلاص، غير أن الأسرة يجب  

إلا بمنتهى  التنبؤ الحاسم    أوالتشخيص الخطير  ، ولا يمكن كشف هذا  الأمرها بالأطراف التي يجب إبلاغ
 .1" والاحترازالحذر  

  حالة و ر  يأي بين حالة التشخيص الخط  ،المرض  إخفاءبين حالتين في    أما المشرع الفرنس ي فقد ميز 
المميت يخحيث  ،  التشخيص  لا  الخطير  التشخيص  أن  للطبيب  يرى  إمكانية  إ ول  بعض    إخفاءلا 
 ،  من مدونة أخلاقيات الطب الفرنس ي 02 فقرة 35حسب المادة   ،هيض مراعاة لصحتالمعلومات عن المر 

،  ة لحالته الصحية والنفسية ومعنوياتهمراعا  بإخفائهزم الطبيب  لفقد أ  ،ما حالة التشخيص المميتأ
مفصل حسب   إعلامبشرط   بشكل  المريض  المادة    أقارب  في  جاء  التقنين  03فقرة    35ما  ذات    ، 2 من 

لا داعي لزرع الرعب في    ومن ثم لموت  اإلى  الخطيرة لا تؤدي حتما    اضالأمر والحكمة من هذه التفرقة أن  
عن المريض   إخفائها بشرع الفرنس ي الم ألزمالموت حتمي، ومع ذلك القاتلة ف اضالأمر يض، أما نفسية المر 
 .3دون عائلته

  

 

 . 201 – 200سعيدان أسماء، مرجع سابق، ص ص  - 1
2  - Voir l’article 35 Alenia 2 et 3du code de déontologie médicale française . 

 . 88 – 86سعيدان أسماء، مرجع سابق، ص ص  - 3
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 ملخص الفصل الثاني

وذلك    ،يكون الهدف من جرائها جبر الضرر الحاصل  مسؤولية،الطبيب بواجبه    إخلاليترتب عن  
لابد من توافر عناصر معينة    ،ذ حتى يمكن القول بقيام مسؤوليتهإعن طريق التعويض عن الضرر،  

 والضرر الطبي والعلاقة السببية.   خطأتتمثل في ركن ال   ،معينة  اأركانو   اتشكل أساسا شروط

 ،ولو صدر منه انحراف عن سلوك الرجل العادي  ، فلا يلزم الشخص بالتعويض في غياب الضرر 
الطبيب عن   بقيام مسؤولية  القول  يمكن  بواجب إخلالومنه لا  منه    هه  لم يصدر  يلتزم خطأما  ، وحتى 

من   لابد  نتيجة  أبالتعويض  يلحق  بإخلالن  وجود    علامال ه  من  التحقق  من  لابد  كما  بالمريض،  ضرر 
عمد القضاء لاستحداث فكرة تفويت الفرصة بمختلف  ولأجل ذلك  ،  خطأالعلاقة السببية بين الضرر وال

لة  و اوذلك مح ،علامال بواجب  خلالالتي جعل منها الضرر الوحيد المعوض عنه في مجال ال و تطبيقاتها، 
والضرر، بهدف توفير   خطألقضاء في إيجاد العلاقة السببية بين الالصعوبات التي واجهها ا  تذليلمنه ل

 ضعف طرف في الحلقة الطبية. أكبر للمريض الذي يعد  أحماية  

الذي صدر   خطأالصلاح الضرر الناجم عن إ، توافرت ضرورة جبر و اهأركانبفمتى توافرت المسؤولية 
، وفي مقابل التعويض علامال بالتزامه  به  إخلالمن خلال فرض التعويض كجزاء وحكم ناجمين عن    ،منه

من   الطبيب  وامتناع  الضرر  تحقق  رغم  المسؤولية  من  الطبيب  فيها  يعفى  معينة  حالات    إعلام هناك 
مر  أحالة تنفيذ  و المتمثلة في حالة الاستعجال،    ،المطلق  عفاءحالات ال   إلىالتي بدورها تنقسم  و المريض،  

المقيد المتمثلة في حالة عدم أهلية المريض    عفاءوحالات ال   ،قانوني، وحالة رفض المريض تلقي العلاج
 .مرض خطيرب  ة الصابةوحال
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 :خاتمة

ما سبق   ومدركا  أنهيتضح    ذكره، على ضوء  واعيا  المريض  كان  رضا  ،متى  يكون  مستنيرا  ؤ وحتى  ه 
الطبي،   بالتدخل  واجب    نهإفومتبصرا  الطبيب  عاتق  على  العلاج،  إعلامه  إعلاميقع  بطبيعة  كافيا  ا 

يمكن   التي  تتناسب أوالمخاطر  وبصورة  سهلة،  ولغة  بسيط  بأسلوب  وذلك  العلاج،  هذا  على  تترتب  ن 
  خلال ويندرج ال   .في عمله  خطألا قامت مسؤوليته، ولو لم يرتكب  إو   ،مع قدراته العقلية والنفسية  تتلاءمو 

 الطبي في العلاج وفي العمل الطبي عموما.  خطأالالمريض ضمن صور    إعلامببالتزام الطبيب  

بغض النظر عن طبيعة العلاقة بينه وبين    ،واجب قانوني مفروض على الطبيب  علامال إن الالتزام ب
الالتزام هو احترام الشخصية    أو  ةكانت عقديأسواء    ،المريض ية  النسانتنظيمية، والحكمة من هذا 

الطبيب يعفى من الالتزام    إلا أنسلامة الجسدية،  الساسا خطيرا بمبه يعد    خلالوالمعنوية للمريض، فال 
التي تؤثر على نفسية المريض وتدفعه    علامال ب حالة    إلىبالضافة    ،رفض العلاج  إلىبالنسبة للمخاطر 

 الاستعجال ورعاية المصلحة العامة. 

وذلك  كأصل،  ببذل عناية    التزام  أنهفقد أجمع الفقه والقضاء على    ،علامال أما عن طبيعة الالتزام ب
الطبيب بواجبه    إخلالإن  ف  ومن ثمحماية للمرض ى،    ء ثناحماية للأطباء، والالتزام بتحقيق نتيجة كاست

 وضرر وعلاقة سببية.  خطأا من  هأركانوذلك بتوافر    ،مريضه يترتب عليه مسؤولية  إعلامفي  

ال لركن  الجزائري    خطأفبالنسبة  فالمشرع  الخاصةغأ الطبي،  القواعد  في  إليه  الشارة  على خلاف    ،فل 
الطبي    خطأ ح العبارة أن الريبص  2002مارس    4المشرع الفرنس ي الذي أكد في قانون الصحة الفرنس ي  

 شرط من شروط المسؤولية الطبية. 

الجزائري   المشرع  على  يعاب  يتن  أنهكما  عب  مسألةل  و الم  الخاصة    ثباتال  ءتحمل  القواعد  في 
الطب، فو ابمز  يقع عب  لملة  المريض؟  أذلك،    إثبات  ءيبين بوضوح على من  أم على  الطبيب   ا تارك على 

ألقى عبء بينما المشرع الفرنس ي    ،بالالتزامات المدنية  الأمرتحديد ذلك للقواعد العامة، عندما يتعلق  
  إثبات باعتباره في مركز أقوى لتقديم    ه،بعد ما كان المريض هو الذي يتحمل،  على عاتق الطبيب   الثبات
 . بالتزامهقيامه  

في طبيعة التدخل   نالاحتمال الذي يكم   إلى ضرر  الو   خطأ بين ال  ةالعلاقة السببي  إثباتترجع صعوبة  
ناتج كتفاعل جسم    ،عوامل محتملة  أو  ،الطبيب  خطأك   ،عن عوامل ثابتة  االطبي، فقد يكون الضرر 

لمزاولة  وعليه فالمشرع الجزائري لم ينص في القوانين الخاصة    .له  ممع العلاج الذي قد  )المريض(  النسان
 نظرية تفويت الفرصة في المجال الطبي.   لىع  الطب
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الثابت، وتحمل المريض النتائج الضارة للتدخل الطبي،    ئهومن أجل تفادي تهرب الطبيب من خط
النهائي، فهو على الأقل يعتبر    للضرر كان سببا    أنهولو لم يثبت    ،طبي  خطأأقر القضاء الفرنس ي أن كل  

لضرر فوات الفرصة في الشفاء، أي متى وجدت قرائن قوية متماسكة تثبت أن ذلك    اسببا مباشرا وأكيد
 ضرر النهائي، ويترتب عن ذلك منح تعويض جزئي للمريض.لقد يكون سببا ل  خطأال

أكيدة لابد أن يلتزم    وحتميةية في المجال الطبي،  و ايشكل حجر الز   علامال من الواضح أن الالتزام ب
وللحصول على    ،بها الأطباء، ولعل الغرض من ذلك هو تنوير المريض بحالته الصحية بصورة واضحة

قصر،  المبه يترتب المسؤولية الملقاة على عاتق    خلالر قبل مباشرة العمل الطبي، لذلك فإن ال بصرضا مت
ومن ثم يقدم    ،من أمره  ةلم يكن على بين  هوما على المريض سوى التمسك بهذه المسؤولية، باعتبار أن

القضاء بالطرق المحددة في    أماموذلك بإقامة الدليل    ،الشرط الأساس ي لقيام المسؤولية  نهلأ ،  ثباتال
  .القانون 

ولا يستطيع    ،ةفالقاض ي يطبق هذه القواعد بما له من سلطة تقديري   ،ثباتالتضح أهمية  تومن هنا  
يقض  المدع  ي أن  إلا    ىبالحق  الذي    إذابه  الدليل  فيرتثبت  له،  القانون  في    رتببه  المدنية  المسؤولية 

 التعويض.   هاؤ العلاج الطبي والتي جزا إطار

لمسؤولية   كأساس المهني    خطأللبرغم من تبني المشرع الجزائري    أنها إليه  طرقنلقد اتضح من جملة ما ت
 ذإ  منه في تنظيمه له،  يرانا نلاحظ تقص إلا أنة أخلاقيات الطب،  ون الطبيب بموجب قانون الصحة ومد

الاختصار، معرضا عن تحديد الجزاء المترتب عن  و ها الغموض  دمواضع قلة سا  فياكتفى بالشارة إليه  
، هذا فضلا عن ركود القضاء  ثباتال  ءعببلتزم  المالمسؤولية الناجمة عن ذلك، و   وطبيعةبه،    خلالال 

غياب تفعيله  لعلى وجه خاص، نظرا    علامال الجزائري في مجال المسؤولية الطبية بوجه عام، والالتزام ب
، وهذا خلافا  علامال وعي المرض ى بما لهم من حق في    غيابإلى  حالة  م على أرض الواقع، والذي يرجع لا  

  2002مارس    4له على نحو عال من الدقة والتفصيل، خاصة من خلال قانون  و اللتشريع الفرنس ي الذي تن
المتعلق برعاية حقوق المرض ى وجودة النظام الصحي، وقانون الصحة العامة، وقانون مدونة أخلاقيات  

  ، على عاتق الطبيب   بإلقائه  ثباتالور قضائي كثيف شمل قلب عبء  الطب، فضلا على ما شهده من تط
ب المكلف  أصبح  بواجبه   إثباتالذي  القضاء  علامال قيامه  عمد  قد  كما  تفويت    ستحداثاإلى  ،  فكرة 

ضرر المعنوي المحض هو الذي يثبت للمريض حق  ال ثم تحول عنها، فأصبح  الفرصة بمختلف تطبيقاتها
 علامال ، وهذا ما يدل على أهمية الالتزام بعلامال التعويض عنه بمجرد المساس بحقه في الحصول على  

 .لدى التشريع والقضاء الفرنسيين
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وعليه ومن خلال كل ما سبق نقترح على المشرع الجزائري بعض التوصيات والتي نأمل أن يأخذها  
 يلي:فيما  الاعتبار وهذه التوصيات تتمثل  بعين  

بوضع قانون خاص وذلك    الفرنس ي،و التشريعات الأخرى كالتشريع  ذأن يحذو المشرع الجزائري ح .1
لا على المرض ى  هيوذلك تس  ،الأطباء على نحو كاف من الدقة  التزاماتحدد فيه  يبالمسؤولية الطبية،  

 . وعلى الأطباء لمعرفة التزاماتهم  ،لمعرفة حقوقهم
  ،زام الطبيب بوجه عاملتضرورة تدخل المشرع الجزائري من خلال تحديد الطبيعة القانونية لا .2

 .ثباتال  بعبء  وذلك لما له من دور في تحديد المكلف  ،بوجه خاص  علامال والالتزام ب
 .بالتزاماتهم وواجباتهمالأطباء    لمامل  ،تدريس القانون الطبي في كليات الطب .3
 . في كل مرحلة من مراحل العلاج  علامال التشديد على ضرورة   .4
اء فنت، لا إنشاء صندوق خاص يتولى تعويض ضحايا الحوادث الطبية في حال انعدام المسؤولية .5
 . كما هو الشأن بالنسبة لحوادث العمل  ،خطأال

 لة مهنة الطب. و االترخيص لمز مين من المسؤولية الطبية شرطا رئيسيا لمنح  أجعل الت .6
الخبرة الطبية   إجراءهيئة طبية مختصة، تتولى القيام ب  أولجنة    إلىالخبرة الطبية    إجراء  دإسنا .7

 ،جامعيين متخصصين  ساتذةأ  أو   ،تضم في عضويتها أطباء مختصين  ، هاإثباتء الطبية و اخطلتقدير الأ 
وكفاءة وخبره في    أكثر ممن لهم اختصاص  أو  ضة في القانون والطب، وحتى قايممن لهم الخبرة والدرا 

 . قضايا المسؤولية الطبية
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 .الجامعية، مصر
وحقوق   .23 الممارسة  بين  الطب  قاسم،  حسن  بالإنسانمحمد  الطبيب  التزام  في  دراسة    إعلام ، 

 .2012، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الإعلامحق المريض في    أوالمريض  
 . 2001صور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة،  محمد حسين من .24
 . 2010محمد رايس، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر   .25
 .رفض العلاج، د.ن.د.ب.ن.د.س.ن  أومصطفى عبد الحميد عدوي، حق المريض في قبول   .26
الم .27 المسؤولية  المعايطة،  في  منصور عمر  والجزائية  العريبة    ءخطاال دنية  نايف  الطبية، جامعة 

 . 2004للعلوم المنية، الرياض،  
التعويض   .28 ودعوى  المدنية  التشريعات  في  الطبية  للمسؤولية  العامة  النظرية  حنا،  رياض  منير 

 الناشئة عنها، ريم للنشر والتوزيع مصر.
المق .29 القانون  في  البشرية  العضاء  زراعة  مروك،  الدين  دراسة  نصر  الإسلامية،  والشريعة  ارن 

 .2003ل، دار هومة للنشر، الجزائرو مقارنة »سلسلة القانون الجنائي والطب الحديث، الجزء ال 

 الرسائل الجامعية    -ثانيا  

 اتطروحال   –أ  

عن    ،الشريف  بحماوي  -1 عن    الضرارالتعويض  رسالة    ءخطاال الناجمة  مقارنة،  دراسة  العلاجية، 
 . 2013  –  2012دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،  

 في الحياة، رسالة دكتوراه، د، ت   الإنساند. شعبان نبيه متولي دعبس، الحماية الجنائية لحق   -2
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دكتوراه، كلية محمد سليم شهيدي، المسؤولية المدنية عن الجراحة الطبية، دراسة مقارنة، رسالة   -3
 . 2012/  2011الحقوق، جامعة جلالي اليابس، سيدي بعباس،  

والمقارن  -4 الجزائري  القانون  في  الجسم  سلامة  في  للحق  الجنائية  الحماية  الدين،  نصر  مروك 
 .1998والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،  

البدور   ص يولها -5 بدر  المدنية  سمية  المسئولية  جيلالي    والجزائية،  جامعة  دكتوراه،  رسالة  للطبيب، 
   .2011  –  2010اليابس، سيدي بلعباس،  

 اجستير المل  ئرسا  –ب  
علي -1 أنور  يسر  للأطباء  «إيهاب  الجنائية  كلية  ،» المسؤولية  دكتوراه،  رسالة  مقارنة،  دراسة 

 .1994الحقوق، جامعة عين الشمس،
والعلوم   أثناء الطبيب    خطأبلعيد،    بوخرس  -2 الحقوق  كلية  ماجستير،  رسالة  الطبي،  التدخل 

 .السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

جامعة    ،رسالة ماجستير  ،الجراحة التجميلية والمسؤولية المدنية المترتبة عنها  ،ومدين ساميةب -3
 .تيزي وزو  ،مولود معمري 

فرع    ،رسالة ماجستير  ،التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري   ،بيطار صبرينة -4
 . 2015  ،جامعة احمد درارية  ،السياسية  والعلومكلية الحقوق    ،يالإنسانالقانون الخاص  

الزهراء -5 فاطمة  القابلة    ،جندولي  ماجستير   ،التوليد  وطبيبةمسؤولية  الحقوق   ،رسالة  كلية 
 .2012/ 2011  ،سيدي بلعباس   ،عة الجيلالي اليابسجام  ،السياسية  والعلوم

الدراسات   -6 كلية  ماجستير،  مقارنة، رسالة  دراسة  للطبيب،  المدنية  المسؤولية  د. حسين شاقي، 
 .العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين 

كلية    ،مذكرة ماستر  ،المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية  ،نورة  ورحمونيروبة أسماء   -7
 .2014  ،بجاية  ،جامعة عبد الرحمان ميرة  ،الحقوق و العلوم السياسية

 والعلومكلية الحقوق    ،رسالة ماجستير  ،القضاء المدني  أمامالطبي    خطأ ال  إثبات  ،سايكي وزنة -8
 .تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري   ،السياسية

ب -9 الطبيب  التزام  أسماء،  جامعة    إعلامسعيدان  الحقوق،  كلية  ماجستير،  رسالة  المريض، 
 .2001الجزائر،

التشريع    خطأال  ،سنوس ي صفية -10 في  الحقوق   والاجتهادالطبي  كلية  ماجستير،  القضائي، رسالة 
 .2006  ورقلة، الجزائر، قاصدي مرباح،  الاقتصادية، جامعة  والعلوم

مخاطرية -11 للتعويض    ،عمارة  الموجب  الطبي  ماجستير  ،القانونية  ثارهآو الضرر  كلية   ،رسالة 
 .سيدي بلعباس  ، جيلالي ليابسالجامعة    ،الحقوق والعلوم السياسية

 فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  -12
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السياسية، فريحة كمال،   -13 للطبيب، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  المدنية  المسؤولية 
 .2012،جامعة مولود معمري، تيزي وزو

ب -14 الالتزام  حدة،  الطبي،    الإعلامقدور  العلاج  عقد  والحقوق   رسالةفي  العلوم  كلية  ماجستير، 
 .2014السياسية، جامعة قاصري مرباح، ورقلة،

  ، الجزائري المسؤولية المدنية للطبيب في القانون الموريتاني و   ، محمد عبد القادر  محمد الامجد ولد -15
 . 2013/ 2012 الجامعية  السنة  ماجستيررسالة  

 ت ذكراالم  –  ج
سنة    ،وزارة العدل  ،مذكرة تخرج المدرسة العليا للقضاء  ،المسؤولية المدنية للطبيب  ، هنى سعاد -16

2003 . 

 العلمية المقالات والمداخلات    –ثالثا  

 العلمية   المقالات  –أ  

، المجلة النقدية للقانون  الإثباتعلى قواعد    وانعكاساتهاحمد هديلي، تباين المراكز القانونية  أ .1
 السياسية، عدد خاص، كلية الحقوق، جامعة ميلود معمري، تيزي وزو.   والعلوم

أكرم محمود حسين وزينة غانم العبيد، تبصير المريض في العقد الطبي، مجلة الرافدين الحقوق،   .2
 . 2004،  30عدد  

عود .3 العلوم    ةبن  مجلة  التجميلية"  الجراحة  عن  للطبيب  الجنائية  المسؤولية   " مراد،  عسكر 
 .2007  ،3العدد    ،سيدي بلعباس   ،جامعة جيلالي اليابس  ،داريةوالإ القانونية  

التقصيرية   .4 المسؤولية  الغامدي،  الله  عبد  سالم  ال  والعقديةسعيد  المجلة    ،الطبي  خطأفي 
 القانونية.  والبحوثمجلة فقهية في الدراسات    ،القانونية

والاقتصا .5 القانون  مجلة  المستشفى،  وإدارة  الطبيب  مسؤولية  مرقس،  السنة  سليمان  د، 
 . 1937ل، يناير  و السابعة، العدد ال 

النشر الجامعي الجديد، تلمسان،    ،الطبية  ءخطاال صديقي عبد القادر، المسؤولية المدنية عن   .6
2020 . 

، مجلة العلوم  والفرنس يفواز صالح، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة في القانون الدولي   .7
 . ل و العدد ال   ،، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سورياوالقانونيةالاقتصادية  

ال .8 فتاحي،  العلوم    خطأمحمد  مجلة  المدنية،  المسؤولية  نطاق  في  يثيرها  التي  والمشكلة  الطبي 
 ، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس. 3دارية، ع  القانونية والإ 
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 المداخلات العلمية   –ب  

ب .1 الطبيب  التزام  مدى  مراد،  كلية    إعلامبن صغير  الطبية،  المسؤولية  الوطني حول  الملتقى  المريض، 
 . 2008أفريل    10و  09الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، أيام  

فارح، .2 عمر  فترات   محمود  وتباعد  الإسلام  عن  القومي  المؤتمر  الإسلام،  مفهوم  في  القوية  السرة 
 البحوث السكانية، جامعة الزهر. الحمل، المركز الدولي الإسلامي للدراسات و 

لل .3 الطبية  المسؤولية  حول  الوطني  الطبية  خطأالملتقى  المسؤولية  في  الحقوق    ،الطبي   والعلوم كلية 
 .  2008جانفي    24و  23جامعة مولود معمري تيزي وزو، يومي    ،السياسية

 المحاضرات:   –رابعا  

في قانون حقوق المرض ى، تبصير المريض في العقد الطبي، السنة أولى   05امينة، المحاضرة رقم  ولةاد.طو 
طبي  ،ماستر السياسية  ،قانون  والعلوم  الحقوق  باديس  ،كلية  بن  الحميد  عبد    ، مستغانم  ،جامعة 
2022 /2023. 

 القانونية النصوص    -خامسا  

 المراسيم   –أ  

  المر ، يتضمن قانون السرة، معدل ومتمم بموجب  1984يونيو  09مؤرخ في    11-84قانون رقم   .1
 . 2005فيفري   27المؤرخ في    02- 05رقم  

يتضمن حماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم    16/02/1985المؤرخ في    05-85قانون رقم   .2
 حة وترقيتها. المتعلق بحماية الص  1990يونيو    31المؤرخ في    17-90بالقانون رقم  

 . 08/03/1995مؤرخ في    13ج.ر عدد    ،بالتأميناتيتعلق    1995يناير    25المؤرخ في    07- 95  المر .3

يتضمن مدونة أخلاقيات الطب    06/07/1992المؤرخ في    92/276مرسوم تنفيذي رقم   .4
 الجزائري.

 الحكام القضائية   –ب  

 . 21، العدد  1997القضائية لسنة  ، المجلة  24/05/1994بتاريخ    09568قرار المحكمة العليا رقم   .1

 . 30176ملف رقم    28/03/2007قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ   .2

 . 1989سنة    ،3عدد    ،مجلة قضائية  ،08/05/1985بتاريخ    39694ملف رقم   .3

 . 13/01/1983الصادر يتاريخ    ،قرار محكمة النقض الفرنسية .4

 . 1951/ 23/06بتاريخ    ،قرار محكمو انجيه الفرنسية .5
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II.  المراجع باللغة الفرنسية 
1 – Ouvrage 

1. 1 J. Guigem qui est le véritable juge médical, l’expert ou le juge ? Gaz pôle, 1996. 

2. Alisse ,J « l’obligation de renseignement dans les contrats » thèse , paris 1975 

3. Aplbaum ,P.S lidz , C.W, Meisel ,A  « Informed consent medical treatment.. 41, university 

of pitts burgh review,1980. 

4. Baudouin , J,L, «  l’expérimentation sur les humains , un conflit de valeur » , Rev.SC crime 

et de droit Pen. comp. 1971. 

5. Brazier , M, « Medicine patients and the law » Penguin books, london,1992. 

6. Flemming, v. Michigan, Mutliab CO.363 F.2nd 186 « 5th cir 1966 » 

7. Guilland, O ; « Le consentement éclairé du patient », (2), Suisse, ed ;1986. 

8. Kaight , B « legal aspects of medical practice » Churchill living, stone , london,1992. 

9. Kennedy and Grabb, A, « Medical Law, text and materials », Butter Worth, London, 1989. 

10. Kennedy, I« the Unmasking of medicine » Allen and union, London,1981. 

11. MAMOUN, A, « consent to therapy and experimentation » thesis GLASGOW, univ, 

Scotland, gb. 1990. 

12. Meyers, David W.  « The Human body and the Law » Edinburgh University press,1990. 

13. Peltier ,j,L, «  l’expérimentation sur les humains, un conflit de valeurs, Rev , SC , crime , et 

droit pénal , comp , 1971. 

14. Ponchon, F ; « Les prélèvements d’organes et de Tissus humain », BERGER-LEURAULT. 

15. Pradel, Jean, « Droit pénal général », Cujas, Paris,1987. 

16. René Savatier, traite de la responsabilité civile en droit français, deuxième édition, Paris, 

1951 

17. Saury R , « L’éthique médical et sa formulation juridique » , Montpellier sauramps,1991. 

18. Savatier ,R,auby,jet pequig not,  « traité de droit médical », librairies techniques, paris, 1956. 

19. Stegg, P.D.G, English Law relation to experimentation on children, 

2 – Article et revues 

20. Article L.1111-7 C.S , loi du 04/03/2002 

21. Article 6 du decret 2002-637 du 29/04/2002 cité par BERRET, consentement 

22. Article 665-12 de la loi 94-654 du 29/07/94 relative au don et à l’utilisation des éléments et 
produit du corps humain 

23. Article R4127-18 du C.S.P.F. 

24. Article L6322 du C.S.P.F. 

25. Article L.1111-7 du C.S.P.F. 

26. Jones, Michael A « Medical Negligence », revue internationale de droit pénal 1988. 

27. APLBAUM , PSLIDZ , CW , Meisel , A  « Iinformed consent to medical traitement » , 414, 

university of pittsburgh law revieew , 1980. 

28. Baudouin , j , L , « l’expérimentation sur les humains , un conflit de valeur » , renne , SC , 

crime , et de droit penal , corp,1971. 

2 – Texte juridiques  

A. Code  

1. Code civil française de 1994 

2. Code de la santé publique, les éditions des journaux officiels, Paris décembre. 

3. Code de déontologie médicale française figurant dans le code de la santé publique. 
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B. Lois 

1. Loi N°= 2002-303 du ou mars 2002 , relative aux des malades et la qualité du système de 

santé , J.O.R.F , du 05 Mars 2002. 

2. Loi N° = 94-654 du 29/07/94 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du 
corps humain. 

4 – Texte juridiques  

1. Cass civile 1er chambre, 14 octobre 97, pouvoir N°= 95609. 

2. Cass civ, 1er ch ,25 février 1997. 

3. Cass civ, 1er ch,02 octobre 2002. 

4. Cass civ, 1er ch, 17 novembre 1969. 

5. Cass civ, 20 Mai 1936. 

6. Cass civ, 14 février 1973. 

 



 
 

 الفهرس



                                                     هرسالف

 

 

110 

  فهرس ال

  إهداء 

  شكر وعرفان 

 4 - 1 مقدمة

 5 مفهوم التزام الطبيب بإعلام المريض الفصل الأول:

 6 المريض   إعلامبلالتزام الطبيب  العامةحكام  الأ  ل:و الأ المبحث      

 6 المريض وأهميته  إعلامل: تعريف التزام الطبيب بو المطلب الأ              

 6 المريض  إعلام : تعريف التزام الطبيب بل و الأ الفرع 

 6 المريض  إعلام بالتعريف الفقهي لالتزام الطبيب   لا:أو 

 7  المريض   إعلاملالتزام الطبيب بالتعريف القضائي ثانيا: 

 7 المريض  إعلاملالتزام الطبيب ب التعريف التشريعيثالثا: 

 8 المريض   إعلامبالالتزام   ةهميأ الثاني: الفرع 

 9 المريض  إعلام بالقانوني لالتزام الطبيب  الثالث: الأساسالفرع   

 9 كأساس لالتزام الطبيب بالإعلام والتنظيمية التشريعيةالنصوص  :لاأو 

 10 الطبيب بالإعلام   لالتزامأساس  لعقد الطبي ك ثانيا: ا

 11 المستنير  أو المطلب الثاني: أحكام الرضا المتبصر          

 12 المريض المتبصر   رضا :ل و الفرع الأ 

 13   يضلا: الرضا الصريح للمر أو 

 14 للمريض  الضمني الرضا  ثانيا:

 14 المريض وعدم اعتراضه على التدخل الطبي   كوتحكم س  :ثالثا

 15 صغير السن  أو  القاصر لفرع الثاني: رضا المريض  ا

 15 السن رضا المريض صغير  :لاأو 

 16 رضا الصغير ومن في حكمه في التشريع الفرنس ي  :ثانيا

 19 الصغير في القانون الجزائري   ثالثا: رضا

 20 الأبناء الوالدين في رفض التدخل الطبي لصالح  ةسلط  :الفرع الثالث 

 22 رضا المريض عقليا ونفسيا  :الرابعرع الف
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 23 المريض  إعلاملمطلب الثالث: المدين والدائن في الالتزام با          

 23 المريض  إعلامبالمدين بالالتزام   :ل و الفرع الأ 

 23   عند التدخل الجماعي في العلاج علامالإ بالملتزم   :لاأو 

 24   المريض بسبب حالته الصحية إعلامثانيا: استحالة 

 25 عند التدخل الفردي في العلاج  علام الإ بالملتزم ثالثا: 

 26 قبل التدخل العلاجي  علامالإ صاحب الحق في  أو الدائن  : الثانيرع الف

 26 هالمريض نفس  إعلامصل  الأ   :لاأو 

 26 يقوم مقام المريض  ذيالغير ال  إعلامحالات  :ثانيا

 26 انعدامها   أو الغير في حال نقصان أهلية المريض  إعلام - 1

 27   المريض بمرض معدالغير في حال إصابة  إعلام - 2

 28 المريض    إعلامبنطاق التزام الطبيب  المبحث الثاني:    

 28 علام الإ ل: مراحل الالتزام بو المطلب الأ           

 29 في مرحلة الفحص والتشخيص   علامالإ ل:  و الفرع الأ 

 29 في مرحلة العلاج:   علامالإ الفرع الثاني: 

 30 التفسير اللاحق على العلاج   :الفرع الثالث

 30 الفرع الرابع: البدائل العلاجية 

 31 المريض  إعلام الطبيب بالمطلب الثاني: دور القضاء في وضع معايير التزام           

 31        المريض المحتاط ل: معيار و الأ لفرع ا

 32 الطبي  أو المعيار المهني  الثاني:  الفرع

 34 جزائري من المعيارين الالفرع الثالث: موقف المشرع 

 35 الواجب للمريض   علامالإ صاف  أو الفرع الرابع:  

 35 قبل التدخل العلاجي علام الإ صدور وجوب   لا:أو 

 36 بسيطا ومفهوما لدى المريض  علامالإ ن يكون  أثانيا: 

 37 كافيا، كاملا ونافيا للجهالة علامالإ يكون   ثالثا أن

 38 وصادقا  ادقيق علامالإ ن يكون  أ رابعا:

 39 المريض   إعلامالمطلب الثالث: الحالات المؤثرة في مدى التزام الطبيب ب          
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 40 علام الإ ل: حالات تشديد الالتزام بو الفرع الأ 

 40 التجميل وجراحةفي التجارب الطبية  علامالإ لا: حالات  أو 

 40 في التجارب الطبية علامالإ  - 1

 42 التجميلفي جراحة  علامالإ  -2

 43  الأعضاء البشرية وزرعفي حالات نقل    ثانيا: الإعلام
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 الماستر مذكرة  مــلخص
ب القيام  بعدم  الطبيب  طبيأيلتزم  عمل  بيد  إ  ، ي  المريض،  رضا  على  الحصول  بعد  هذا ألا  ن 

به يعتد  لا  يلزم  إ   ،الرضا  ما  وهو  مستنيرة،  واعية  إرادة  وليد  كان  إذا  يقومأبالطبيب  لا  بإعلام   ن 

ن وجدت،  إوالخيارات الأخرى    ،تطبيقهالمريض بكل ما يتعلق بحالته الصحية، وبالعلاج الذي يزعم  

الطبيب  علام هو الوسيلة المثلى للحفاظ على الثقة في العلاقة الموجودة بين  وهذا الالتزام بواجب ال 

 المريض. و 

مبدإ هو  الالتزام  هذا  بصورة أتقره    ،عام  أن  الطبية  للأعمال  بالنسبة  الطب  مهنة  خلاقيات 

لى احترام إرادة المريض  إ ها، وهو التزام يرجع  عامة، وتنص عليه نصوص قانون حماية الصحة وترقيت

سواء في حالة في حالة الخطأ    ،حكام المسؤولية على الطبيبأتخلفه تطبيق    لىنسانيته، ويترتب ع إو 

 و حتى في غياب هذا الخطأ.أ  ،الطبي

 الكلمات المفتاحية:
   التبصير / 5      المريض /4        الطبيب /3        إعلام / 2        التزام / 1
 
 

Abstract of Master’s Thesis 
The doctor is obligated not to perform any medical work until 

after obtaining the patients consent, but this consent is not conted 

unless it , the result of a conscious and informed will, which requires 

the doctor inform the patient about everything related to his condition 

, the treatment the intends to apply , and other options, if any this 

commitment is the best way to maintain trust in the patient physician 

relationship. This obligation is a general principle approved by the 

ethics of the medical profession with regard to medical work in 

general and stipulated in the texts of the health protection and 

promotion law, and it is an obligation due to respect for the patients 

will and humanity and his failure to apply the provisions of 

responsibility to the doctor whether the case of medical error, or even 

in the absence of this error. 

Keywords:  
1/ Informing          2/ patient              3/ doctor              4/ obligation  
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